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 السقيفة وفدك

 
  
 

  لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصري البغدادي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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وجميـــع مـــا نـــورده في هـــذا الفصـــل مـــن كتـــاب أبي بكـــر   
وأبـــو . في الســـقيفة وفـــدك. أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجـــوهري

بكر الجوهري هذا عالم محدث ، كثير الأدب ، ثقة ورع ، 
  ..المحدثون ، ورووا عنه مصنفاته أثنى عليه 

  
  ٢١٠ـ  ١٦ابن ابي الحديد 

  



٦ 
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  : المقدمة 
والخلافـــات العاتيـــة الطالبـــة .. والحـــوادث السياســـية الداميـــة .. علـــى أثـــر الظـــروف القاســـية 

ــــة  ــــوطن العــــربي ، وانتابــــت العواصــــم الإســــلامية.. للســــيطرة والغلب ــــتي اجتــــازت ال وفرضــــت . ال
الأمم والشعوب الإسلامية ، فأباد ـا وشـرّد ا وجعلتهـا طـراق قـددا ، حكومتها التوسّعية على 

وا ــارت صــروح .. ضــاع الــتراث الفكــري .. وفرقتهـا ودعتهــا متوزّعــة متفرقــة كقصصــات الـورق 
ومعــالم الحضــارة الثقافيــة ، بصــورة جعــل التــاريخ تلــك الشحصــية الإســلامية الزاخــرة بالحيويــة ، 

  .عالم من أقصاه الى أقصاه بالنشاطات الفكرية ، والمعالم الثقافيةواليقظة الروحية التي غزت ال
تركـــت في الـــتراث الفكـــري رواســـب .. أن الحـــوادث الداميـــة الـــتي انتابـــت الـــوطن الإســـلامي 

قاتمة وآثارا جذرية من التقهقر والانحطاط ، في الحضـارة الإسـلامية لأ ـا لم تـدع للمسـلمين في 
  .يء يسير من الاستقرار والهدوءأكثر الاحايين فرصة التمتع بش

لقــــد توالــــت علــــى الــــتراث العــــربي ، والمكتبــــة العربيــــة نكبــــات وويــــلات بســــبب المنازعــــات 
ب  العقائدية ، والأطماع التوسعية التي كانت تنتهي دائما الى إحراق واتفلاف الكثـير مـن الكتـ

ة وســـلبوا ديارهـــا وخربـــوا النفيســـة وبســـبب الغـــزاة الفـــاتحين الـــذين الـــذين احتلــّـوا الـــبلاد الإســـلامي
معالمهــا ومآثرهــا وكانــت خـــزائن الكتــب ودور النفــائس الفكريــة مـــن جملــة مــا خربــوا ، واننـــا في 

  الوقت الحاضر لا نملك إلا الحزن والأسى حينما نتصفح



٨ 

التاريخ ونقـرأ مـا جـرى علـى الخـزائن والمكتبـات مـن إحـراق وإغـراق واتـلاف وتـدمير ، فقـد أقـام 
تــب جســراً علــى  ــر دجلــة ، ورمــوا الكثــير منهــا في مواقــد المطــابخ والاتــلاف الفــاتحون مــن الك

  .والحمامات
والـذي نــراه اليـوم بأيــدينا مــن الـتراث ومــن كتـب الأقــدمين لكــم يكـن غــير النـذر اليســير مــن 
التراث الضخم الفخم الذي تركه السلف لنا ، وإننا لنقرأ أسماء الكثير بن مـن العلمـاء والأدبـاء 

والمحدثين ولايوجد بين أيدينا شيء من آثارهم ، كما اننا نقرأ أسمـاء لكثـير مـن المؤلفـات والرواة 
  .والمصنفات ولا أثر لها في دور الكتب العامة والخاصة

يـــأتي دور الغـــزو الغـــربي للشـــرق فحـــين بـــدأ الإســـتعمار ... هـــذا وبعـــد هـــذه المرحلـــة الأليمـــة 
ب الغــربي يغــزو الشــرق بحيلــه ومواعيــده الخلابــة ا لفارغــة انــدفعت شــرذمة مــن أذنابــه وعيونــه لنهــ

الــتراث الفكــري واســتعمار الجانــب الثقــافي بعــد أن  افــت الغــرب علــى نقــل العلــوم الــتي اشــتغل 
العــرب  ــا أبــان  ضــتهم العلميــة ، فكــان تراثنــا العلمــي مبعثــرا في الآفــاق وموزعــاً في الأقطـــار 

ب في الأســك ــ ــب الأســتانة ، وجان ــب في مكات وریال ، وقســم كبــير في مكتبــات أوروبــا فمنــه جان
ومتاحفها ، وقد انقضت السنون وتلتها أخوا ا وما زلنا حتى السـاعة هـذه نمشـي علـى انتظـار 
مـــا تجـــود بـــه علينـــا أيـــدي المستشـــرقين مـــن هـــذا الـــتراث الحـــي الـــذي فيـــه النتـــاج العلمـــي والنتـــاج 

الغـرب ، وشـق ركبـه اليـه منـذ سـنين لقـد أخـذ تراثنـا الفكـري طريقـه الى . الأدبي والنتـاج الروحـي
وقــرون متماديــة علــى يــد نفــر زيــّن لهــم ، حــب الشــهوات مــن النســاء والبنــين والقنــاطير المقنطــرة 
من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والانعام والحـرث ذلـك متـاع الحيـاة الـدنيا واالله عنـده حسـن 

  .)١(المآب 
ي وشروه بـبخس دراهـم معـدودة ، وأدعـوه زين لهم وأغروهم بالأموال فجمعوا التراث الفكر 

  في الصناديق وجهوه الى الغرب بشتى الطرق والوسائل ، وهذا 
__________________  

  .١٤: سورة آل عمران ) ١(
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  .كان ديد م مدى حيا م
هنا يكشف التاريخ القناع عـن وجـه واحـد مـن هـؤلاء ، ويعـرف بتـاج الـدين أبي الـيمن زيـد 

زيـــد بـــن الحســـن بـــن ســـعيد الكنـــدي البغـــدادي الدمشـــقي المصـــري  بـــن الحســـن بـــن الحســـن بـــن
أوحــد عصــره في فنــون الآداب وعلــو الســماع ، وشــهرته تغــني : قــال ابــن خلكــان  ٦١٣المتــوفى 

عـــن الأطنـــاب في وصـــفه ، ســـافر عـــن بغـــداد في شـــبابه ، واســـتوطن حلـــب مـــدة ، كـــان يبتـــاع 
نتقــل الى دمشــق وصــحب الأميرعــز الــدين الخليــق ويســافر بــه الى بــلاد الــروم ويعــود اليهــا ، ثم ا

فروخ شاه بن شاهان شاه ، وهو ابن أخي السلطان صلاح الدين ، واخـتص بـه وتقـدم عنـده 
وســـافر في صـــحبته الى الـــديار المصـــرية واقتـــنى مـــن كتـــب خزائنهـــا كـــل نفـــيس وعـــاد الى دمشـــق 

  .)١(واستوطنها وقصده الناس وأخذوا عنه 
ويمكــن ... وكــم حملــوا الى الــروم مــن الــتراث ... اج الــدين واالله أعلــم كــم كــان لمــدة أمــال تــ

لهـذا لا تخلـو ... كانـا أول الـبلاد الـتي فقـدت ثرو ـا الفكريـة ... وسـورية ... القول ان العراق 
مكتبة كبرى في الغرب من مجموعة كبيرة تتناول البحث عن تاريخ العرب والاسـلام ومـا يتصـل 

وسياسة وغير ذلك ، كما أولوا البحـوث الاسـلامية عنايـة  ا من آثار وحضارة وأديان ولغات 
ـــب العواصـــم  خاصـــة ، وحرصـــوا أشـــد الحـــرص علـــى اكتنـــاز مـــا يصـــدر مـــن المطبوعـــات في أغل
العربية والاسلامية ، أما ما ينشره المستشرقون من كتب عربية قديمـة في الغـرب فـإ م يتسـابقون 

  .الى إحرازه واختزانه والانتفاع به
أحرزت جامعة ـ برنستن ـ مجموعة كبيرة مـن المخطوطـات العربيـة يقـدر . م١٩٤٣ففي سنة 

/  ٠٠٠عــددها بســتة آلاف مخطوطــة اقتنتهــا مــن الاســتاذ يهــودا البغــدادي صــفقة واحــدة بمبلــغ
ــف دولار ، ويهــودا المــذكور بغــدادي الأصــل طــاف في بلــدان الشــرف الأدنى ولا ســيما  ٧٥ أل

  في مصر وجمع منها هذه الآلاف من 
__________________  

  .ـ خ ـ ٢٤٢:  ١نسمة السحر  ٣٤٠:  ٢وفيات الأعيان ) ١(



١٠ 

  . )١(المخطوطات ونقلها الى اميركة ، حيث استقر  ا المقام في مكتبة جامعة برنستن 
ومهما يكن من أمر فالتراث الفكري العربي منذ القرن السابع الهجـري ، كـان موضـع  ـب 

  .ر من أذناب الغرب وشياطينهورق وتدمير وابادة وتمزيق نف
 * * *  

أجل اننا نقرأ أسماء الآلاف من العلماء ، والرواة ، والأدباء ، ولا نجـد بـين أيـدينا شـيئا مـن 
آثـــارهم ، كمـــا اننـــا نطـــالع أسمـــاء لكثـــير مـــن التصـــانيف والموســـوعات ، ولا أثـــر لهـــا في خـــزائن 

لعزيـز الجـوهري البصـري البغـدادي الكتب ، ومهم على سـبيل المثـال ، أبي بكـر أحمـد بـن عبـد ا
وصــاحب مدرســة ومكتبــة وحــوزة في البصــرة وبغــداد . ، فقــد كــان كثــير العلــم والروايــة والأدب

يجتمــع إليــه الأدبــاء والمحــدثون وينقلــوا ويســجلوا مــا يمليــه علــيهم ، أو يســتمع الى قــراءة كتبــه ... 
  ... ومؤلفاته سنين طويلة 

غير أن لم يحفظ التاريخ لنا منـه كتـاب ... رسائل جمة ولا بد لعالم كهذا تصانيف وكتب و 
مع العلـم كمـا سـنوقفك عليـه مـن أن مؤلفاتـه كانـت متداولـة وموجـودة ... ولا رسالة ولا ورقة 

ث اتخــذوها مــن المراجــع  الى القــرن الســابع الهجــري ، وموضــع عنايــة المحققــين ، والمصــنفين ، بحيــ
قـال عـز الـدين ابـن أبي الحديـد عنـه . أو الأدبية الحيـةالهامة ، وحسبوها من المصادر الأسلامية 

وأبو بكر الجوهري هذا عالم محدث ، كثير الأدب ، ثقة ، ورع ، أثـنى عليـه المحـدثون ، ورووا : 
  . )٢(عنه مصنفاته 

ان هــذه الجملــة علــى اختصــارها ، ان دلــت علــى شــيء فانمــا تــدل علــى وجــود مصــنفات 
غــير أن التــاريخ لم يحــتفظ لنــا ... واضــيع ومختلــف البحــوث في شــتى الم... لأبي بكــر الجــوهري 

بشيء منها ، حتى أن بعضا من المحققـين والمتتبعـين رغـم البحـث والتتبـع في كافـة مظـان خـزائن 
  المخطوطات العربية أعلن أن كثيرا من الكتب التي أصبحت 

__________________  
  .٤٦: جولة في دور الكتب الاميركية ) ١(
  .٢١:  ١٦ ج البلاغة شرح ) ٢(
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من عداد التراث العربي المفقود ، لا تـزال عناوينهـا ومقتبسـات منهـا محفوظـة في سـائر المؤلفـات 
  . )١(، منها مثلا كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري 

وإذا مــــا تصــــفحنا بعــــض المعــــاجم والمراجــــع الأدبيــــة والتاريخيــــة ، لوجــــدناها زاخــــرة بروايــــات 
تحـدث  ـا أبـو بكـر الجـوهري ، أو أملاهـا علـى المـؤلفين ، ومنهـا مؤلفـات أبي الفـرج وأحاديث 

علــي بــن الحســين الأصــفهاني ، وأبي عبيــدة محمــد بــن عمــران المرزبــاني ، وأبي أحمــد الحســن بــن 
عبـــد االله العســـكري الخراســـاني ، وأبي القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد الطـــبراني ، وعـــز الـــدين عبـــد 

  . يد المعتزلي وغيرهمالحميد بن أبي الحد
ولمـــا كانـــت أحاديـــث وروايـــات الجـــوهري ، مبثوثـــة في طيـــات الكتـــب والمعـــاجم وتعتـــبر بحـــق 
ب  نصوصــا تاريخيــة وأدبيــة ، أخــذت علــى نفســي جمعهــا ولمهــا مــن ثنايــا الكتــب وجعلهــا في كتــ

  : خاصة مستقلة باسمه ، مع ذكر المراجع التي نقلت وأخذت منها فكانت مؤلفاته كما يلي 
  : مؤلفات الجوهري 

تقع تصانيف الجوهري وتنقسـم علـى جوانـب شـتى ، وبحـوث مختلفـة مـن التـاريخ ، والأدب 
  : ، والحديث ، والتفسير ، وكانت على النحو التالي 

  : أ ـ أخبار الشعراء 
جمعــت فيـــه مــا رواه أبـــو الفــرج الأصـــفهاني عــن أبي بكـــر الجــوهري ، مـــن أحاديــث وأخبـــار 

  . ـ الأغاني ـ و ـ مقاتل الطالبيين ـالشعراء في كتابيه 
  : ب ـ السقيفة وفدك 

ويحتـوي علـى جميـع النصـوص الـتي ذكرهـا ابـن أبي الحديـد ، في كتابـه ـ شـرح  ـج البلاغـة ـ 
عن كتاب السقيفة لأبي الجوهري ، حسب ما كانت في خزانة كتبه مـن نسـخة ، وكـذا نسـخة 

  اخرى منه 
__________________  

هــ تحقيـق وتقـديم المرحـوم العلامـة مـير جـلال الـدين الحسـيني ١٣٩٥عـو ـ المقدمـة ـ ط ايـران سـنة :  ١الغـارات ) ١(
  .٧٤٩+  ٣٧٢ويقع في مجلدين . الارموي المحدث
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نســـخة ، كـــذا نســــخة اخـــرى منــــه في مكتبـــة  ـــاء الــــدين أبي الحســـن علــــي الاربلـــي البغــــدادي 
  . صاحب كتاب ـ كشف الغمة ـ

  : ج ـ مآخذ العلماء على الشعراء 
ويضـم مـا ذكـره أبـو عبيـد االله محمـد المرزبـاني ، في كتابـه ـ الموشـح ـ عـن أبي بكـر الجـوهري ، 
وهــي مآخــذ كتبهــا الجــوهري ، الى المرزبــاني ، وهــي مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء في عــدة أنــواع 

في اخـراج ... والعون والعمر  التوفيق والصحة... واسأل االله جل شأنه ... من صناعة الشعر 
  . الجميع وطبعه ونشره انه ولي التوفيق

انـه شـاهد ... هذا وحدثني الفقيـه آيـة االله العظمـى السـيد شـهاب الـدين النجفـي المرعشـي 
في مكتبة المرحوم العلامـة الشـيخ محمـد السـماوي النجفـي كتابـا لأبي بكـر الجـوهري ، في علـوم 

  .وروايات قرآنية جاءت عن الجوهري ، تثبت هذا الرأيالقرآن ، وفي الأغاني أحاديث 
  : مشايخه في الرواية 

يـروي أبـو بكـر الجـوهري ، في كتابــه عـن رجـال أجمعـت أئمــة الجـرح والتعـديل علـى تــوثيقهم 
وصــدقهم ، كمــا ترجمــت لهــم أصــحاب المعــاجم واثنــوا علــيهم ، وترجمــوا لهــم وذكــروهم بالتقــدير 

وخ وفطاحل السنة ، لأن المؤلف كان يستقصي في وضـع تأليفـه والاكبار ، وهم من كبار الشي
ب  الأحاديـــث مـــن منابعهـــا الســـليمة ، ويتـــوخى الأخبـــار عـــن مصـــادرها الموثوقـــة الشـــافية حســـ
ث  اعتقــاده وعلمــه ، وان أتــى فيــه مــا يخالفــه الحقيقــة والواقــع في بعــض الأحــايين ، فــذكر أحاديــ

ليها في الهـوامش ، وترجمنـا رجـال السـند ، وأقـوال وأخبار مباينة للحق الصراح ، ولذلك أشرنا إ
أئمــــة الجــــرح والتعــــديل فــــيهم ، لتمتــــاز الأحاديــــث الصــــحيحة مــــن الســــقيمة ، والمعتمــــدة مــــن 

  .المختلفة ، ولينتقى التاريخ عن المختلقات والموضوعات ، ويصفى من الشبه والضلالات
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يتجـرد عـن الأهـواء والاتجاهـات ان التاريخ ينبغي أن يتطهر مـن زلات الميـول والعواطـف ، و 
ب والتقليــــد الــــذي تبيــــد في صــــعيده  الطائفيــــة والسياســــية ، ويتنــــزه عــــن الهــــوى والأهــــواء ، والحــــ
الحقــائق ، وتتلاشــى في ظلالــه الواقــع ، كــل ذلــك لــئلا يــذهب الحــق جفــاء ، ومــا يفســد النــاس 

  .ويضلهم فيمكث
، والعـدل ، والثقـة ، وكثـيرا مـا في كتابـه هـذا عـن نفـر عرفـوا بالصـدق ... لقد روى المؤلـف 

أخبرنـا ، حـدثني ، حـدثنا ، أنبأنـا ، ومـا أكثـرهم مشـايخه : نجده في نقله الحـديث يبتـدأه بقولـه 
  : في الرواية ، بيد أنه كثير النقل والرواية عن 

  : أ ـ عمر بن شبة 
حــوي أبـو زيـد عمــر بـن شــبة بـن عبيــدة بـن زيـد بــن رائطـة بــن أبي معـاذ النمــيري البصـري الن

  . )١( ٢٦٢الأخباري البغدادي المتوفى 
روى عــن أبيــه وعمــر بــن علــي المقــدمي ، ومســعود بــن واصــل ، وعبيــد بــن الطفيــل ، وعبــد 
الوهــــاب الثقفــــي ، وحســــين الجعفــــي ، وأبي داود الطيالســــي ، وابي اســــامة ، وبشــــر بــــن عمــــر 

عقدي ، وسعيد بن عـامر الزهراني ، وابن مهدي ، والقطان ، وأبي أحمد الزبيري ، وأبي عامر ال
الضــبعي ، وأبي بــدر شــجاع بــن الوليــد ، وأبي عاصــم ، والأصــمعي ، وعبــد الوهــاب الخفــاف 
وعفان ، وعلي بـن عاصـم ، وقـريش بـن أنـس ، وغنـدر ، وابـن أبي عـدي ، ومعـاذ بـن معـاذ ، 
ومعاويـة بـن هشـام القصـار ، والوليـد بـن هشـام القحـذمي ، وأبي زيـد الأنصـاري ، ومسـلم بــن 

  .براهيم ، فمن بعدهما
وروى عنه ، ابن ماجـة ، وأبـو شـعيب عبـد االله بـن الحسـن الحـراني ، وأحمـد بـن يحـيى ثعلـب 

  النحوي ، وأحمد بن يحيى البلاذري ، وابن أبي الدنيا ، وأبو نعيم
__________________  

مـــات ســـنة اثنتـــين وفيـــه  ٤٦:  ٧ ـــذيب التهـــذيب . ١٢٥: النـــديم . ٩٤:  ١الغـــدير . ١٤٦:  ٢الشـــذرات ) ١(
تذكرة الحفاظ . ٦:  ١٦معجم الأدباء . ١٦:  ٢ ذيب الاسماء . ٨ ٢:  ١١تاريخ بغداد . ومأتين وهو تصحيف

البداية والنهاية . ٣٦٢:  ١العبر . ٤٤:  ٣وفيات الأعيان . ٧٨:  ١هدية العارفين . ٣٦١: بغية الوعاة . ٩:  ٢
٣٥:  ١١.  
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 ، واسماعيل بن العباس الوراق ، وأبو الحسن علي بـن بن عدي ، وابن صاعد ، وابن أبي حاتم
عيسى الوزير ، وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي ، وأحمد بن اسحاق بن  لول ، وأحمـد بـن 
عبد العزيز الجوهري ، وأبو بكـر بـن أبي داود ، وأبـو العبـاس السـراج ، ومحمـد بـن زكريـا الـدقاق 

  .بن أحمد الأثرم ، ومحمد بن مخلد الدوري ، والحسين بن اسماعيل المحاملي ، ومحمد
كتبــــت عنــــه مــــع أبي وهــــو صــــدوق صــــاحب عربيــــة وأدب ، وقــــال : قــــال ابــــن أبي حــــاتم 

مســتقيم الحـديث وكــان صــاحب أدب : الـدارقطني ثقــة ، وذكـره ابــن حبـان في الثقــات ، وقـال 
ب . وشعر وأخبار ، ومعرفة بأيام الناس ولـه . يـام النـاسكـان ثقـة عالمـا بالسـير وأ: وقـال الخطيـ

: تصانيف كثيرة وكان قـد نـزل في آخـر عمـره سـر مـن رأى ، وقـال المرزبـاني في معجـم الشـعراء 
ثقة انبأنـا عنـه المهـرواني ، وقـال محمـد بـن : وقال مسلمة . أديب فقيه واسع الرواية صدوق ثقة

ــاً نــزل بغــداد ع: ســهل  نــد خــراب روايتــه ، كــان اكثــر النــاس حــديثا وخــبرا ، وكــان صــدوقاً ذكي
  .)١(البصرة 

  : ب ـ محمد بن زكريا الغلابي 
أبـو عبـد : أبو جعفر محمد بن زكريا بـن دينـار الغـلابي البصـري الجـوهري الاخبـاري ، وقيـل 

  . )٢( ٢٩٨االله مات سنة 
كان هذا الرجـل وجهـا مـن وجـوه أصـحابنا بالبصـرة ، وكـان اخباريـا واسـع العلـم ، وصـنف 

ـــب منهـــا  ـــا كثـــيرة ، لـــه كت الجمـــل الكبـــير ، والجمـــل المختصـــر ، وكتـــاب صـــفين الكبـــير ، : كتب
، كتـــــاب النهـــــر ، كتـــــاب الأجـــــواد ، كتـــــاب ) ع(وكتـــــاب صـــــفين المختصـــــر ، مقتـــــل الحســـــين 

ؤمنين  ، كتــاب الخيــل ، قــال ) ع(، أخبــار زيــد ، أخبــار فاطمــة ) ع(الواقــدين ، مقتــل أمــير المــ
  كان ثقة صادقا ، روى عن عبد : النديم 

__________________  
  .٤٦:  ٧ ذيب التهذيب ) ١(
ميــزان . ٢٥٢،  ٢٣٤: تأســيس الشــيعة . ٢٤٤: النجاشــي . ١١٧:  ٣تنقــيح المقــال . ٢٠٦:  ٢الشــذرات ) ٢(

. ٧١٤،  ٥٤،  ٣٤٨،  ٩ ٣،  ٢٨٩،  ٢٨٦:  ٢ايضـاح المكنـون . ٢٣:  ٢هدية العارفين . ٥٥:  ٣الاعتدال 
  .١٢١: النديم . ١١٤:  ٢جامع الرواة 
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أبـو عبـد : يعتبر بحديثـه ، وقـال السـيد الصـدر : ن رجاء الغداني وطبقته ، قال ابن حبان االله ب
  . االله محمد بن زكريا الغلابي البصري ، امام أهل السير والآثار والتاريخ والأشعار

  . بعيد عن الصحة ، والصواب ما ذكرناه  ه ٢٩وما جاء في الشذرات من تقييد وفاته 
  : ج ـ يعقوب بن شبية 

  . )١( ٢٦٢أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السدوسي البصري المتوفى 
الحافظ أحد الأعلام ، وصاحب المسند المعلل ، سمع علي بن عاصم ، ويزيد بن هارون ، 
وروح بن عبادة ، وعفـان بـن مسـلم ، ويعلـي بـن عبيـد ، ومعلـى بـن منصـور ، ومحمـد بـن عبـد 

ر هاشــم بــن القاســم ، واســور بــن عــامر ، وأبــا نعــيم ، وقبيصــة بــن االله الأنصــاري ، وأبــا النضــ
عتبــة ، ويحــيى بــن أبى بكــر ، وحســينا المــروزي ، ومســلم بــن ابــراهيم ، وأبــا الوليــد الطيالســي ، 
ومحمــد بــن كثــير ، وأبــا مســلمة التبــوذكي ، وأبــا أحمــد الــزبيري ، واحــوص بــن جــواب ، وخلقــا  

  . كثيرا من أمثالهم
ـــ ه محمـــد بـــن أحمـــد بـــن يعقـــوب ، ويوســـف بـــن يعقـــوب بـــن اســـحاق بـــن روى عنـــه ابـــن ابن

البهلــول ، وكــان ثقــة ، ســكن بغــداد وحــدث  ــا وصــنف ، كــان في منزلــه أربعــون لحافــا أعــدها 
لمن كان يبيت عنده من الوراقين لتبـيض المسـند ونقلـه ، ولزمـه علـى مـا خـرج مـن المسـند عشـرة 

ــك ، ومــن كبــار أصــحاب أحمــد بــن  آلاف دينــار ، وكــان مــن فقهــاء البغــداديين علــى قــول مال
المعدل ، والحارث بن مسكين ، وأخذ عن عدة من أصحاب مالك ، وكـان مـن ذوي السـرور 

  . ، كثير الرواية والتصنيف
__________________  

. ٣٧:  ٣النجـــوم الزاهـــرة . ٣٥:  ١١البدايـــة والنهايــة . ١٤١:  ٢تــذكرة الحفـــاظ . ٢٨١:  ١٤تــاريخ بغـــداد ) ١(
طبقــات . ٤٨٢:  ٢ايضـاح المكنــون . ٣٥٧:  ٢هديــة العــارفين . ١٦٧٨: كشــف الظنـون . ١٤٩:  ٢الشـذرات 

  .٢٥١: الحفاظ 
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  : د ـ أحمد بن منصور الرمادي 
  . )١( ٢٦٥أبو بكر احمد بن منصور بن سيار بن معارك الرمادي المتوفى 

وزيــد بــن الحبــاب ،  حــافظ ثقــة سمــع عبــد الــرزاق بــن همــام ، وابــا النضــر هاشــم بــن قاســم ،
ويزيد بن أبي حكيم ، وأبا داود الطيالسـي ، ويزيـد بـن هـارون ، ويحـيى بـن اسـحاق السـيلحيني 
، وأسود بن عامر ، ومعاذ بن فضالة ، وعلـي بـن الجعـد ، وأبـا سـلمة التبـوذكي ، وأبـا حذيفـة 

يد بـن أبي النهدي ، وعمـرو بـن القاسـم بـن حكـام ، والقعـني ، ونعـيم بـن حمـاد المـروزي ، وسـع
مــريم ، ويحــيى بــن بكــير ، وحرملــة بــن يحــيى ، وعبــد ا يــد بــن عبــد العزيــز بــن أبي رواء ، وعبــد 
الملــك بــن ابــراهيم الجــدي ، وأبــا عاصــم النبيــل ، وعفــان بــن مســلم ، وعبيــد االله بــن موســى ، 
ويحيى بن الحماني ، وأحمـد بـن حنبـل ، وهنـاء بـن السـري ، وهـارون بـن معـروف ، وعثمـان بـن 
عمـر بـن فـارس ، وهشـام بـن عمـار ، ورحيمـا وغـيرهم مـن أهـل العـراق ، والحجـاز ، والـيمن ، 

  . والشام ، ومصر ، وكان قد رحل واكثر السماع والكتابة وصنف المسند
أحمــد بــن منصــور الرمــادي ثقــة ، : كـان أثبــت مــن أبي بكــر بــن أبي شــبية ، قـال الــدارقطني 

انين سـنة ، وصـلى عليـه ابـراهيم بـن أرملـة الأصـبهاني ، وقد استكمل ثلاثـا وثمـ ٢٦٥توفي سنة 
)٢( .  

  : هـ ـ مغيرة بن محمد المهلبي 
أبو حاتم مغيرة بن محمد بن المهلب بن المغيرة بن حرب بن محمد بن المهلب بن أبي صـفرة 

  . )٣( ٣٧٨المهلبي الأزدي المتوفى 
__________________  

. ٦٦:  ٣معجــم البلــدان . ١٥٨:  ١ميــزان الاعتــدال . ١٥١:  ٥تــاريخ بغــداد . ٨٣:  ١ ــذيب التهــذيب ) ١(
  . ٢٥١: طبقات الحفاظ . ١٤٩:  ٢الشذرات 

  .١٥١:  ٥تاريخ بغداد ) ٢(
  .١٢١: النديم . ١٩٥:  ١٣تاريخ بغداد ) ٣(



١٧ 

كــان أديبــاً اخباريــاً ثقــة ، حــدث عــن محمــد بــن عبــد االله الأنصــاري ، ومســلم بــن ابــراهيم 
رجـــاء الغـــداني ، وعبـــد الغفـــار بـــن محمـــد الكـــلابي ، وعمـــر بـــن عبـــد  الأودي ، وعبـــد االله بـــن

الوهـاب الرمــاحي ، والنضــر بــن حمــاد المهلــبي ، وهــارون بــن موســى الفــروي ، والنصــر بــن محمــد 
الأودي ، وســليمان الشــاذكوني ، واســحاق بــن ابــراهيم الموصــلي ، روي عنــه هــارون بــن محمــد 

المرزبــان ، ويوســف بـن يعقــوب بــن اســحاق بــن بـن عبــد الملــك الزيــات ، ومحمــد بـن خلــف بــن 
البهلــول ، ومحمــد بــن يحــيى الصــولي ، وغــيرهم وهــو مــن أهــل البصــرة ، ورد بغــداد وحــدث  ــا 

انتسـب ، فقلـت انـا المغـيرة : دخلت على المتوكل فمثلت بـين يديـه قائمـا ، قـال فقـال : وقال 
  : بن محمد فقال 

  قتــــــــــــــــل المغــــــــــــــــيرة بعــــــــــــــــد طــــــــــــــــول تعــــــــــــــــرض

  نة وصــــــــــــــــــــــــفائحللقتــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــين أســــــــــــــــــــــــ   

   
واالله يـا أمـير المـؤمنين لقـد بـر : فغمزني سيف حاجبـه ، فقـال لي أجبـه ، قـال فقلـت : قال 

  : قسم أخي يزيد ـ وكان يزيد حاضرا ـ حين يقول 
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــاحلف حلفـــــــــــــــــــــــــــــــــه لا أتقيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بخبـــــــــــــــــــــــــــث في اليمـــــــــــــــــــــــــــين ولا ارتيـــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  لوجهــــــــــــــــــك أحســــــــــــــــــن الخلفــــــــــــــــــاء وجهــــــــــــــــــا

  وأسمحهـــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــدين ولا أحــــــــــــــــــــــــــــــابي   

   
  .)١(فجعل يردد الشعر حتى حفظه واجازني بسبعة آلاف درهم : قال 

  : و ـ أبو بكر الوزان 
  . )٢( ٢٨١أبو بكر أحمد بن اسحاق بن صالح بن عطاء الوزان البغدادي المتوفى 

  حدث ببغداد وسر من رأى ، عن مسلم بن ابراهيم الفراهيدي ، والربيع بن 
__________________  

  . ١٩٥:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(
  .٢٨:  ٤تاريخ بغداد ) ٢(



١٨ 

يحـيى الاشــناني ، وقــرة بــن حبيـب القنــوي ، وهــريم بــن عثمــان ، وخالـد بــن خــداش ، وعلــي بــن 
ــق وغــيرهم ، قــال الــدارقطني  صــدوق لا : المــديني ، وســعد بــن محمــد الحرمــي ، وحبــذل بــن وال

   .٢٨١مات بسر من رأى يوم السبت في أول يوم من المحرم سنة . بأس به
وله غير هؤلاء من المشايخ الثقات الـذين يـروي المؤلـف عـنهم ، وقـد ترجمنـا لهـم حسـب مـا 

  . جاء في مطاوي الكتاب في الهوامش
  : تلاميذه في الرواية 

كمــا أخــذ أبــو بكــر الجــوهري ، عــن مشــايخ الحــديث والروايــة ، ومــن الــذين أجمعــت أئمــة 
ا التــاريخ ان نفــرا مــن المحــدثين وشــيوخ الجــرح والتعــديل علــى تــوثيقهم وضــبطهم ، كــذلك يحــدثن

الأدب والشعر والتاريخ قد أخذوا عنه ، وضعوا على ضوء أحاديثه ورواياته مؤلفا م وكتـبهم ، 
وهـذا ان دل علــى شــيء فانمــا يــدل علــى تضــلع الجــوهري وصــدقه ووفــور علمــه وعبقريتــه ، وانــه  

من أخبـار وحكايـات  كان من كل صوب وحدب ، ويأخذون عنه ويسجلون ما يلقيه عليهم
شــتى ، وأحاديــث مختلفــة وقضــايا متنوعــة في التــاريخ والحــديث والأدب ، ولم يــأت في كــل هــذه 

  . بما ينكر عليه
رجــال حفظــوا الــتراث الاســلامي بثقــافتهم ، ... لقــد تخــرج مــن مدرســة أبي بكــر الجــوهري 

ــث أصــبحوا مــن ؤلفين   وخلفــوا ورائهــم ثــروة فكريــة ضــخمة ، ومناعــة علميــة حيــة ، بحي كبــار المــ
الــذين عــرفتهم اللغــة العربيــة خــلال القــرون المتطاولــة ، لأن كــل واحــد مــنهم كــان ذا شخصــية 
ثقافيــة متعــددة الجوانــب ، كثــيرة المعــارف ، ويكفينــا للتعريــف بشخصــيته العلميــة مؤلفاتــه الــتي 

ب وعــالم ومــؤرخ وباحــث ، وأقولــه بصــراحة  ــ ن أن المــؤلفين منــذ القــر : أصــبحت ضــالة كــل أدي
  .الرابع الهجري الى الآن عيال في التاريخ والأدب ، على كل واحد تلاميذ مدرسة الجوهري

  وهنا يجدر الاشارة الى بعض من تلاميذه في الرواية لنقف على مدى حيوية



١٩ 

الشـــيخ الجـــوهري ، الثقافيـــة ومناعتـــه الفكريـــة الـــتي أخرجـــت أمثـــال هـــذا الرعيـــل مـــن العلمـــاء ، 
  . فراحوا يثبتون روايتهم عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري في مؤلفا م

  : ـ أبو الفرج الأصبهاني  ١
أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بـن عبـد الرحمـان بـن مـروان بـن عبـد 
االله بــن مــروان المعــروف بالحمــار ، آخــر خلفــاء الدولــة الأمويــة في الشــام ، ابــن محمــد بــن مــروان 
بن الحكم بن ابي العباس بن امية بـن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف القرشـي الأمـوي الاصـبهاني ، 

  . )١( ٣٥٦البغدادي المتوفى 
الخليـع ونفـس فاضل علمه محيط ما وجد له قاف ، قد جمع الأدب له مـن طريـق هـو نزهـة 

ذات عفــاف ، فكتبــه ســلوة المهمــوم ، وعلــى أغانيــه خوافــق القلــوب تحــوم ، ولــه شــعر يســتعير 
منه النسيم اللطف ، ويعلـم مـن عكـف عليـه انـه جـامع الظـرف ، وأخـذ عـن كثـير مـن العلمـاء 
يطول عددهم ، وكان بحرا في أخبار الناس وأيام العرب وأنسـا م ، وأحـوال الشـعراء الجـاهليين 

  . المخضرمين والمولدينو 
وحكــى عــن الصـــحاب بــن عبـــاد ، انــه كــان في أســـفاره وتنقلاتــه يستصـــحب حمــل ثلاثـــين 
جمــلا مــن كتــب الأدب ليطالعهــا ، فلمـــا وصــل إليــه كتــاب ـ الاغـــاني ـ لم يكــن بعــد ذلـــك 

  . )٢(يستصحب سواه استغناء به عنها 
عر ، الـديارات ، دعـوة التجـار الأغاني ، القيـان ، الآمـاء الشـوا: له تآليف مستملحة منها 

  . ، أخبار مجظة البرمكي ، مقاتل الطالبيين ، الحانات ، آداب الغرباء
  أخذ أبو الفرج ، عن أبي بكر الجوهري ، ونقل وروى عنه الكثير وتخرج عليه 

__________________  
:  ٢جامع الرواة . ٢٣٦:  ٧ ريحانة الأدب. ١٣٨:  ١الكنى والألقاب . ٧٨:  ٧معجم المؤلفين : ترجمة في ) ١(

. ـ خ ـ ٢نسـمة السـحر . ٥٦:  ١مجـالس المـؤمنين . ٥٩١:  ٢تاريخ آداب اللغـة . ١٢٨: العلماء ٧معالم . ٤٠٩
  . ٣٥٣:  ٢سفينة البحار 

  .ـ حرف العين ـ خ ـ ٢نسمة السحر ج ) ٢(



٢٠ 

حـدثنا أحمـد بـن : وهذا ما نجده واضحا في كتابيه الأغاني ومقاتل الطالبيين ، فكثـيرا مـا يقـول 
 ١٧عبــد العزيــز الجــوهري ، أو أخبرنــا الجــوهري ، وهــذه العبــارات جــاءت مــن ا لــد الأول ص 

مـــــن ا لـــــد  ١٨١مــــن الأغـــــاني ، وتكــــررت في جميـــــع مجلداتـــــه الى ا لــــد الأخـــــير وآخرهــــا ص 
 . العشرين

فقــد روي عــن الجــوهري ، ونقــل عنــه في اكثــر صــفحات كتابــه  )١(مــا في مقاتــل الطــالبيين أ
،  ٢٣٨،  ٢٣٧،  ٢٣٦،  ٢٣٥،  ١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٧١ونجــــــــــــــــــــــده ص 

٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٤١،  ٢٤٠،  ٢٣٩ .  
لـس الجـوهري ، يسـجل وهذا ان دل على شيء فانما يدل على أن أبا الفرج كان ملازما  

اكثـر ممـا اسـتفاد ... ما يمليه في شـيت الجوانـب التاريخيـة والأدبيـة ، ولعلـه اسـتفاد مـن أبي بكـر 
ــب جــدا أن مصــنف فهــارس كتــاب الأغــاني لم يــذكر اســم أحمــد بــن عبــد  )٢( مــن غــيره ، والغري

رد في مجلـــدات العزيـــز الجـــوهري ، في فهرســـت أسمـــاء الرجـــال والنســـاء والقبائـــل ، مـــع كثـــرة مـــا و 
  . الأغاني
  : ـ أبو عبيد االله المرزباني  ٢

ب  ــــ ــــين عبيــــد االله المرزبــــاني الكات أبــــو عبيــــد االله محمــــد بــــن عمــــران بــــن موســــى بــــن ســــعيد ب
  . )٣( ٣٨٥الخراساني الأصل البغدادي المولد ، والمتوفى 

ير كان صاحب أخبار ورواية للآداب ، ثقة في الحـديث صـادق اللهجـة ، واسـع المعرفـة كثـ
المساع ، صنف كتبا كثيرة مستحسنة في فنون ، وكان مـا بـين لحـاف ودواج معـدة لأهـل العلـم 

  الذين يبيتون عنده ، وكان عضد الدولة البويهي يجتاز على داره فيقف 
__________________  

  . تقديم المرحوم الاستاذ كاظم المظفر ١٣٨٥طبع النجف سنة ) ١(
  . ١٣١٨طبع ليدن عام ) ٢(
  .٩ـ  ٧: خبار السيد الحميري ا) ٣(



٢١ 

  . هو من محسني الدنيا: يقول  )١(ببابه حتى يخرج إليه فيسلم عليه ، وكان أبو علي الفارسي 
ان كافة أصحاب المعاجم والسـير ، ترجمـت للمرزبـاني ونصـت علـى صـدقه وتوثيقـه وصـحة 

ـــه تصـــانيف كثـــيرة في أخبـــار الشـــعراء وشـــعرهم ومنهـــا  أخبـــار الشـــعراء : مـــا يكتبـــه ويرويـــه ، ول
. المشهورين والمكثرين من المحدثين ، وأنسا م وأزما م ، أولهم بشار بن برد وآخرهم ابن المعتـز

. أخبـــار البرامكـــة مـــن ابتـــداء أمـــرهم الى انتهائـــه. أخبـــار ابي مســـلم الخراســـاني. أخبـــار أبي تمـــام
ار والاثمـار فيمـا قيـل الأنـو . أشـعار الجـن. أشـعار النسـاء. أخبار عبد الصمد بن المعدل الشـاعر

ــــرجس ، وجميــــع الأنــــوار مــــن الشــــعر الريــــاض في اخبــــار المتيمــــين مــــن الشــــعراء . في الــــورد ، والن
  . لجاهليين ، والمخضرمين ، والاسلاميين ، والمحدثين

كتاب الأزمنة ، كتاب الأوائل في أخبار الفرس القدماء ، الموشح فيما انكـره العلمـاء علـى 
المفيـــد في أخبـــار . )٢(أخبـــار الســـيد الحمـــيري . ن وعيـــوب الشـــعربعـــض الشـــعراء مـــن كســـر ولحـــ

. معجــم الشــعراء. الشــعراء وأحــوالهم في الجاهليــة والاســلام ، وديانــا م ونحلهــم ، أخبــار النحــاة
. شـعر يزيـد بـن معاويـة. أخبار أبي حنيفة وأصحابه. أخبار المتكلمين. أخبار الغناء والأصوات

ــي. كتــاب التهــاني أخبــار . المــديح في الــولائم والــدعوات والــتراب. كتــاب التعــازي  .كتــاب المراث
  . أخبار الأجواء. ملوك كندة. )٣( الشيعة شعراء. أخبار الزهاد. الأولاد والزوجات والأهل

  الى غير هذا من الكتب والرسائل ، وقد استفاد في وضعه التآليف هذه من 
__________________  

ــي الحســـن بـــن احمـــد بـــن ) ١( ــي الفســـوي النحـــوي المتـــوفى أبـــو علـ ، فـــار س ميـــدان العلـــم  ٣٧٧عبـــد الغفـــار الفارسـ
  .والأدب ، والذي ينسل الى فضله من كل حدب ، وكان امام وقته في علم النحو

  .صفحة ٧١ويقع في  ١٩٦٥/  ١٣٨٥طبع في النجف عام ) ٢(
ف ســـــنة ) ٣( ــ ــان الشـــــيعة ، وطبـــــع في النجـــ ـــاحب أعيـــ ــيد الأمـــــين صــ ــة الســـ ـــع في  ١٩٦٨/  ١٣٨٨لخصـــ  ١٣٥ويقــ

  .صفحة



٢٢ 

حـــوزة شـــيخه واســـتاذه أبي بكـــر أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجـــوهري ، كمـــا صـــرح بـــذلك في كتابـــه 
في عــدة صــفحات  )١(الموشــح مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء في عــدة انــواع مــن صــناعة الشــعر 

،  ١٦٣،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠١،  ٨٩،  ٨٢،  ٨٠،  ٦٤،  ٥٧،  ٤٧،  ٢٨منهـــــــا ص 
٢٥٢،  ٢٢٦،  ٢٢٤،  ٢١٧،  ٢١٦،  ٢١٤،  ٢٠٨،  ١٩٢،  ١٨٨،  ١٧٧،  ١٧١ 

 ،٣٢٩،  ٣٢٦،  ٣١٩،  ٢٩٨،  ٢٩٥،  ٢٩٤،  ٢٨٠،  ٢٦٣،  ٢٦١،  ٢٥٦  ،
٣٧٥،  ٣٥٤،  ٣٤٤،  ٣٤٠،  ٣٣٨ .  

د المرزباني ، يصـرح باسـم الجـوهري ، ونقلـه وروايتـه عنـه ، ويقـول ففي ، هذه الصحائف نج
كتـب الي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجـوهري ، فبالاضـافة الى الروايـة يبـدو ان  : في بعض الأحايين 

كانت بينهما مراسلات أدبية ، يسأله المرزباني عن قضايا تتعلـق بالشـعر والشـعراء وأخبـارهم ، 
هري في الأدب والنقـد ، واطلاعـه الواسـع علـى كتـب الأدب ، وهذا دليل على علـو كعـب لجـو 

  . واللغة ، والنحو ، والنقد
  : ـ أبو أحمد العسكري  ٣

أبــــو أحمــــد الحســــن بــــن عبــــد االله بــــن ســــعيد بــــن الحســــن بــــن اسماعيــــل بــــن زيــــد بــــن حكــــيم 
  .)٢( ٣٨٢العسكري الخراساني المتوفى 

بـار والنـوادر متوسـعا في ذلـك ، وفي وكـان روايـة للأخ. كان أحد الأئمـة في الأدب والحفـظ
التصـــريف في أنـــواع العلـــوم ، والتبحـــر في فنـــون الفهـــوم ، سمـــع ببغـــداد ، والبصـــرة ، واصـــبهان ، 
ـــالغ في  وغيرهـــا مـــن أبي القاســـم البغـــوي ، وأبي بكـــر بـــن دريـــد ، ونفطويـــه ، وغـــيرهم واكثـــر وب

لآداب الكتابــة واشــتهر في الأفــاق بالدرايــة والاتقــن ، وانتهــت إليــه ري اســة التحــديث والامــلاء لــ
  والتدريس ، بقطر خوزستان ، ورحل إليه الأجلاء ، روى عنه أبو 

__________________  
  . تحقيق علي محمد البجاوي ١٩٦٥طبع بالقاهرة عام ) ١(
ــؤلفين ) ٢( ــم المــ ــة . ٣٩: الأنســــاب . ١٨٢:  ١ويضــــاف الى مصــــادره ، الكــــنى والألقــــاب . ٢٣٩:  ٣معجــ خزانــ

ـــفهان . ٩٧ : ١الأدب  ــــار اصــــ ـــ ـــر اخب ـــ ــة الأدب  ٢٧٢:  ١ذكـ ـــ ـــــلام . ١٣٦:  ٤ريحانــ ـــاموس الاعــ . ٣١٥٣:  ٤قــــ
ـــرة المعــــارف وجــــدي . ١٧:  ٢راهنمــــادي دانشــــوران  ــة . ٤٣٦:  ٦دائـ ـــاريخ آداب اللغــ :  ٢الاعــــلام . ٦١٦:  ٢تـ

  .٨٨: نوابغ الرواة . ٢١١



٢٣ 

  . نعيم الاصبهاني ، وأبي سعد الماليني وغيرهما
د ، الـوزير الأديـب المشـهور يـود الاجتمـاع بـه ولا يجـد إليـه سـبيلا ، وكان الصاحب بـن عبـا

فقال لأمـيره مؤيـد الدولـة بـن بويـه ، ان معسـكر مكـرم قـد اختلـت أحوالهـا واحتـاج الى كشـفها 
ــك ب . بنفســي فــاذن لــه في ذل ــ فلمــا أتاهــا توقــع ان يــزوره أبــو أحمــد العســكري فلــم يــزره ، فكت

  : الصاحب إليه 
  وروا وقلــــــــــــــــــــــــتمولمــــــــــــــــــــــــا أبيــــــــــــــــــــــــتم أن تــــــــــــــــــــــــز 

  ضـــــــــــــعفنا فلـــــــــــــم نقـــــــــــــدر علـــــــــــــى الوخـــــــــــــدان   

   
  أتينـــــــــــــــــــاكم مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد أرض نـــــــــــــــــــزوركم

  وكـــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــزل بكـــــــــــــــــــر لنـــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــوان   

   
ــــــــــــــزيلكم   نســــــــــــــائكم هــــــــــــــل مــــــــــــــن قــــــــــــــرى لن

  بمـــــــــــــــــــــلء جفـــــــــــــــــــــون لا بمـــــــــــــــــــــلء جفـــــــــــــــــــــان   

   
وكتب مع هذه الأبيات شيئا من النثر ، فجاد به أبو أحمد عن النثر ، بنثر مثله وعـن هـذه 

  : الأبيات بالبيت المشهور 
  أهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــأمر الحـــــــــــــــــزم لـــــــــــــــــو اســـــــــــــــــتطيعه

  وقــــــــــــــــد حيــــــــــــــــل بــــــــــــــــين العــــــــــــــــير والنــــــــــــــــزوان   

   
ب مــن اتفــاق هــذا البيــت لــه ، وقــال  واالله لــو : فلمــا وقــف الصــاحب علــى الجــواب ، عجــ

  . علمت انه يقع له هذا البيت لما كتبت إليه على هذا الروى
وهذا البيت لصخر بن عمرو بن الشريد ، أخي الخنساء وهـو مـن جملـة أبيـات ، فقـد كـان 

ســـدي ، وامـــه وزوجتـــه ســـليمى صـــخر هـــذا حضـــر محاربـــة بـــني أســـد ، فطعنـــه ربيعـــة بـــن ثـــور الا
مـا هـو حـى فيرجـى : تمرضانه ، فضجرت زوجته منه فمرت  ا امه فسألتها عـن حالـه فقالـت 

  : ، ولا ميت فينسى ، فسمعها صخر فأنشد 
  أرى أم صــــــــــــــــــــــــــخر لا تمــــــــــــــــــــــــــل عيــــــــــــــــــــــــــادتي

  وملــــــــــــــت ســــــــــــــليمى مضــــــــــــــجعي ومكــــــــــــــاني   

   
ـــــــــــازة ـــــــــــت أخشـــــــــــى ان اكـــــــــــون جن   ومـــــــــــا كن

  عليــــــــــــــــــــــك ومــــــــــــــــــــــن يغــــــــــــــــــــــتر بالحـــــــــــــــــــــــدثان   

   
  لقــــــــــد نبهــــــــــت مــــــــــن كــــــــــان نائمــــــــــا لعمــــــــــري

  وأسمعــــــــــــــــت مــــــــــــــــن كانــــــــــــــــت لــــــــــــــــه اذنــــــــــــــــان   

   
  وأي امــــــــــــــــــــرئ ســــــــــــــــــــاوى بــــــــــــــــــــأم حليلــــــــــــــــــــة

  فــــــــــــــــــلا عـــــــــــــــــــاش الا في شــــــــــــــــــقي وهـــــــــــــــــــوان   

   
  

    



٢٤ 

  أهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــأمر الحـــــــــــــــــزم لـــــــــــــــــو اســـــــــــــــــتطيعه

  وقــــــــــــــــد حيــــــــــــــــل بــــــــــــــــين العــــــــــــــــير والنــــــــــــــــزوان   

   
  فللمـــــــــــــــوت خـــــــــــــــبر مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــاة كأ ـــــــــــــــا

  معــــــــــــــــــــرس يعســـــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــــرأس ســـــــــــــــــــــنان   

   
. المنطـق. الزواجـر. ديـوان شـعر. التصحيف ، الحكم والأمثـال. البديعية: له تصانيف منها 

ومــات  ٢٩٣ولــد أبــو احمــد العســكري شــوال . وغــير ذلــك. المختلــف والمؤتلــف. راحــة الأرواح
وأخــذ وتتلمــذ علــى ابي بكــر الجــوهري ، وسمــع منــه وكتــب عنــه الكثــير . ٣٨٢مــن ذي الحجــة 

أقر على وثقاته وضبطه ، فقال في كتابه شرح مـا يقـع فيـه التصـحيف واعترف به في تصانيفه و 
  : ما نصه  ٤٥٧والتحريف ص 

  . وقرأت على أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، وكان ضابطا صحيح العلم
  : أبو القاسم الطبراني  _٤

براني اللخمــي المتــوفى  مــن   .)١( ٣٦٠أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير الطــ
كبار الحفاظ ، رحـل في طلـب الحـديث مـن الشـام الى العـراق ، والحجـاز ، والـيمن ، ومصـر ، 
وغيرهــا مــن الأمصــار الأســلامية ، وسمــع الكثــير وعــدد شــيوخه الــف شــيخ ، ويقــال لــه مســند 

الكبـــير ، : الــدنيا ، يـــروي عنـــه أبـــو نعـــيم الأصـــبهاني ، ولــه مصـــنفات اشـــهرها المعـــاجم الثلاثـــة 
  . الصغير ، الدعاء في مجلد كبير ، دلائل النبوة ، الأوائل ، تفسير القرآن كبيروالأوسط ، و 

فقد روى عنـه وأخـذ منـه  ... أخذ من طائفة كبيرة من العلماء وقرأ عليهم ومنهم الجوهري 
  . ٥٩:  ١كما صرح بذلك في المعجم الصغير 

  ودفن  ٣٦٠وسكن اصبهان الى ان توفي  ا سنة   ٢٦٠ولد بطبرية الشام سنة 
__________________  

  .تحقيق علي محمد البجاوي ١٩٦٥طبع بالقاهرة عام ) ١(



٢٥ 

بقرب حمـة الدوسـي الصـحابي ، وصـلى عليـه أبـو نعـيم صـاحب حليـة الأوليـاء ، وكـان لـه سـنة 
وعشـــرة أشـــهر ، وكـــان ثقـــة صـــدوقا ، واســـع الحفـــظ بصـــيرا بالعلـــل والرجـــال والأبـــواب ، كثـــير 

بطبريــة المنســوب إليهــا ، ثم رحــل الى البلــدان ، وقــال  ٢٧٣ ســنة التصــانيف ، وأول سماعــه في
هــو مســند الآفــاق ثقــة لــه المعــاجم الثلاثــة المنســوبة إليــه ، وكــان يقــول عــن : ابــن ناصــر الــدين 

  . الأوسط هو روحي لأنه تعب عليه
  : كتاب السقية وفدك 

مؤلفـه ـ السـقيفة وفـدك لم يحتفظ التاريخ لأبي بكر الجوهري البغدادي البصـري ، كتابـا غـير 
ــ وكــأن التــاريخ أهمــل هــذا العــالم المحــدث ، مــع وفــور علمــه وجهــاده الفكــري ، وألقــاه في زاويــة  ـ
ث  الخمــول والنســيان ، فلــم يتوجــه نحــوه أصــحاب المعــاجم ، ولم يتقــرب الى حوزتــه رجــال البحــ

ق ، ولــذلك لم نجــد لــه في ثنايــا المعــاجم تــراجم شــافية ودراســات ضــافية  ، ولعــل كتابــه والتحقيــ
  . هذا كان الباعث في خموله وخموده

ومهما يكن من أمـر ، فقـد أهملـه رجـال الحـديث والدرايـة ، مـع علمهـم بوجـوده وكونـه مـن 
عنـــــدما يـــــترجم في كتابـــــه  ـــــذيب ... الـــــرواة والمحـــــدثين ، فنجـــــد مـــــثلا ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني 

يذكر الرواة عنـه  ٢٦٢المتوفى التهذيب لواحد من شيوخ الجوهري ، وهو أبو زيد عمر بن شبة 
ولم يــترجم لــه في حــرف الألــف مــن ... وأحمــد بــن عبــد العزيــز الجـوهري ... روى عنــه : فيقـول 

  . معجمه ، ولا في الكنى والألقاب من كتابه
كــان في الرعيــل الأول مــن طبقــة المحــدثين والــرواة الــذين ... مــع العلــم أن أبــا بكــر الجــوهري 

ه في كتبهم تراجم وافية ، وعقد لهـم صـفحات الثنـاء والتقـدير ، وقـد أفرد لهم ابن حجر ، وغير 
  . سارت بذكره الركبان وكانت له حلقات حديث ودراية وأدب في الكوفة ، والبصرة ، وبغداد

  وكان على شاكلته الحافظ أبي أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، المتوفى عام 
__________________  

  .٤٦:  ٧ ذيب التهذيب ) ١(



٢٦ 

علـي بـن  )١(فلم يـترجم لـه في تاريخـه ، مـع ترجمتـه لتلميـذ الجـوهري ابي الفـرج الاصـفهاني  ٤٦٣
واعترافـه  ـذه ... الحسين صاحب الأغـاني ، ومطالعتـه لكتـاب الأغـاني ، ومقاتـل الطـالبيين و 

ي حدثني أحمد بن عبد العزيز الجـوهر : التصانيف التى وقعت إليه ، وفيهما الكثير من عبارات 
ومـن هنـا يحـق لنـا أن نطالـب بالدقــة والاتقـان في البحـث والتـأليف في التـأريخ ، لأ ــا اولى ... 

ث  ولعــل للخطيــب البغــدادي ... مراحــل التــأليف ، ودراســة حيــاة الرجــال مــن أهــم ركــائز البحــ
  : عذرا ورأيا محترما في عدم ذكرهم الجوهري ... وزميله ابن حجر ... 

  لعـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــذرا وأنـــــــــــــــــــت تلــــــــــــــــــــوم

  وكــــــــــــــــم لائـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــد لام وهـــــــــــــــــو ملـــــــــــــــــيم   

   
كتابــا غــير ـ الســقيفة وفــدك ـ وكــان متــداولا وموجــودا ... إن التــاريخ لم يعهــد لأبي بكــر 

وموضع المطالعة والمراجعة حتى القرن السابع الهجري ، إلا انـه فقـد بعـد هـذا التـاريخ ، ولم نجـد 
  : اشارة في الفهارس إليه وهذا ما اعترف وصرح به 

أ ـ عـز الـدين عبـد الحميـد بـن محمـد بـن محمـد بـن الحسـين بـن ابي الحديـد المعتـزلي المـدائني ، 
فقـد كانـت لديـه نسـخة مـن  ٦٥٥الأديب المؤرخ الحكيم الشاعر ، شارح  ج البلاغة والمتوفى 

وجميــع مــا نــورده في هــذا الفصــل مــن كتــاب أبي بكــر أحمــد : الكتــاب ، واكثــر النقــل عنــه فقــال 
عزيــز الجــوهري ، في الســقيفة وفــدك ، وأبــو بكــر الجــوهري هــذا عــالم محــدث ، كثــير بــن عبــد ال

  . )٢(مصنفاته . الأدب ، ثقة ورع اثنى عليه المحدثون ، ورووا عنه
وقــد ذكرنــا مــا قالــه الجــوهري في هــذا البــاب ، وهــو مــن رجــال الحــديث ومــن : وقــال ايضــا 

  . )٣(الثقات المأمونين 
__________________  

  .٣٩٨:  ١١اريخ بغداد ت) ١(
  .٢١٠:  ١٦شرح ابن ابي الحديد ) ٢(
  .٦٠:  ٢شرح ابن ابي الحديد ) ٣(



٢٧ 

ب ـ  ــاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن فخــر الــدين عيســى بــن أبي الفــتح الأربلــي البغــدادي 
العـــــالم الفاضـــــل المحـــــدث الثقـــــة الشـــــاعر الأديـــــب المنشـــــئ ، جـــــامع الفضـــــائل  )١( ٦٩٣المتـــــوفى 

والمحاسن ، كان ذا ثروة وشوكة اشتغل بالتأليف والتصنيف والعبـادة والرياضـة ، لـه كتـب منهـا ـ  
وحيـث انتهـى بنـا : نقـل في كتابـه عـن كتـاب الجـوهري فقـال  )٢(كشف الغمة في معرفة الأئمـة 
ب وبــدايعها ، عليهــا مســحة ) ع(ة فاطمــة القــول الى هنــا فلنــذكر خطبــ فإ ــا مــن محاســن الخطــ

ــف والمخــالف ، ونقلتهــا مــن   مــن نــور النبــوة ، وفيهــا عبقــة مــن أرج الرســالة ، وقــد أوردهــا المؤال
كتاب السقيفة عن عمر بن شبة ، تأليف أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، من نسـخة 

أت عليــه في ربيــع الآخــر ســنة اثنتــين وعشــرين وثلثمائــة قديمــة مقــروءة علــى مؤلفهــا المــذكور ، قــر 
 ...  

هذه الخطبة نقلتها من كتـاب السـقيفة ، وكانـت النسـخة مـع قـدمها : وقال ايضا في كتابه 
  . )٣(مغلوطة فحققتها من مواضع آخر 

ان النصـوص هــذه ان دلـت علــى شـيء ، فإنمــا تـدل علــى وجـود الكتــاب الى القـرن الســابع 
ولمــا كــان الكتــاب هــذا تراثــا فكريــا ... ثنا عنــه ابــن ابي الحديــد ، والأربلــي الهجــري ، كمــا حــد

إسلاميا ، وسندا تأريخيا كثر النقل عنه بالواسطة لعدم وجوده ، واعتمد على مـا ذكـره ابـن أبي 
لذلك كانت في رغبة ملحة وبواعـث جمـة في اخـراج وافـراز هـذه النصـوص ، . الحديد في شرحه

  . وأخرجه في كتاب خاص من شرح النهج ، وجمعه
  من ا لد الأول الى آخر مجلده  )٤( فقد سبرت شرح النهج في طبعته الجديدة

__________________  
ـــه في ) ١( ـــات . ١٨:  ٢الكـــــنى والألقـــــاب : ترجمتــ ــــوات الوفيــ ــــوافي . ٦٦:  ٢فـ ــــون . ١٣٥:  ١٢الـ ــــف الظنـ : كشـ

ـــاح المكنــــــون . ١٩٣٩،  ١٤٩٢ ــــوية . ١٨:  ١ايضـــ ـــافين . ٣١٤ : ١الفوائــــــد الرضــ ـــة العـــ روضــــــات . ٤٧:  ١هديـــ
. ١٢٥:  ١ريحانـة الأدب . ٤٧:  ١٨الذريعـة . ١٣: تأسيس الشيعة . ١٩٥:  ٢امل الآمل . ٣٤١:  ٤الجنات 
  .٤٤٦:  ٥الغدير 

  .طبع في العراق وايران ولبنان) ٢(
  .ط ايران ٤٧٩،  ٤٩٢:  ١كشف الغمة ) ٣(
  .و الفضل ابراهيمتحقيق السيد محمد أب ١٣٧٨طبع القاهرة سنة ) ٤(



٢٨ 

ونقلـــت مـــا ذكـــره ابـــن أبي الحديـــد ، عـــن كتـــاب الســـقيفة وفـــدك ، مـــع الاشـــارة في الهـــامش الى 
ا لــد والصــفحة ، وترجمــت لمشــايخه وللــرواة ، وادعمــت أحاديثــه بمصــادر ومراجــع اخــرى ، في 
 الحــديث والتــاريخ ، ومنحــت كــل روايــة رقمــا بالتسلســل ، مــع افــراز كــل روايــة مــن اختهــا الى

وضـــع فهـــارس فنيـــة في آخـــره ، وكـــان مـــن توفيـــق االله وتســـديده أن اخـــرج الكتـــاب  ـــذا الـــنهج 
  .الذي تراه

وحين وقف على عملـي هـذا بعـض العـاملين في حقـل التـاريخ والتحقيـق قـابلوني بالتشـجيع 
  .والتقدير ، وحفزوني على ا ائه واتمامه لافتقار المكتبة العربية إليه

يكن بكامل كتاب ـ السقيفة وفـدك ـ وبتمامـه ، إلا انـه جـزء منـه ، ان الكتاب هذا وإن لم 
والـذى حفظـه لنـا ابـن ابي الحديــد ، وسـجله علـى صـفحاته كتابــه القـيم ـ شـرح  ـج البلاغـة ـ 

  .ولعل التاريخ يكشف القناع في المستقبل عن وجود نسخة منه ، وليس ذلك على االله بعزيز
ولـه الحمـد والمنـة علـى مـا أسـداه مـن العنايـة ، ...  فالشكر الله سـبحانه علـى منحـه التوفيـق

  .والله شأنه الحمد أولا وآخرا
  : مصادر ترجمة الجوهري 

لم تكـن لأبي بكــر الجــوهري في المعـاجم ترجمــة ضــافية ، ولا لمحـة عــن حياتــه ، ولا اشــارة إلى 
بصـورة  تاريخه ، لـذلك كانـت حياتـه غامضـة ، وأحوالـه مبهمـة لم يكشـف التـاريخ عنهـا القنـاع

باتــة ، بيــد أننــا نجــد في بعــض المعــاجم ، اشــارة عــابرة إليــه والاكتفــاء بــذكر اسمــه وتأليفــه ، مــع 
اليقين انه كان في الرعيل الأول من الذين احترمتهم الخاصة والعامة ، وأذعنـت لحيويتـه العلميـة 

ه ، مؤلفـا م في الشيعة والسنة ، ونقل الـرواة عنـه الكثـير مـن القضـايا ، بحيـث ابتنـوا علـى ثقافتـ
  . الحديث والأدب

  وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الغموض إكتنف حياة هذا العيلم منذ



٢٩ 

حياته ولم يبق لنا غير كلمات عن حياته ، كما اشار إليها ابن ابي الحديد من انـه عـالم محـدث  
  . كثير الأدب ، ثقة ورع ، أثنى عليه المحدثون ، ورووا عنه منصفاته

ا يكن من أمر ، فالثبت الفهرسي التالي يضم بعض المراجـع الـتي اقتصـرت علـى ذكـر ومهم
  : اسمه ، ونقلت عن مؤلفاته الأحاديث والأخبار ، وهو مرتب حسب الحروف 

  ط صيدا ٣:  ٩السيد محسن الأمين العاملي   أعيان الشيعة
  ط بولاق ١٧:  ١أبو الفرج علي بن الحسين الاصفهاني   الأغاني
  ١٩٧٩ط لبنان  ٦٤: ابو بكر محمد بن يحيى الصولي   الأوراق

  ٦٤:  ١الشيخ عبداالله المامقاني   تنقيح المقال
  ط حيدر آباد ٤٦٠:  ٧ابن حجر العسقلاني    ذيب التهذيب

  .٥٢:  ١الميرزا محمد علي الأردبيلي   جامع الرواة
  ط النجف ٢٠٢:  ١السيد عبداالله شبر   جلاء العيون

  ط ايران ٢٦٦: السيد حسن مير جهاني الاصفهاني   العاصمةجنة 
  ٥٣: الشيخ محمد باقر ملبوني   حققة جاويدان

  .١٩٩: القاضي محمد بن سلامة   دستور معالم الحكم
  ط قم ١٧٩:  ١السيد علي اكبر البرقعي   راهنماي دانشوران
  السيد محد باقر الخوانساري  روضات الجنات

  ٢٠٦:  ١٢بزرك الطهراني الشيخ آغا   الذريعة
  ط القاهرة ٢١٠:  ١٦ابن أبي الحديد المعتزلي   شرح  ج البلاغة

__________________  
  .٢١٠:  ١٦شرح النهج ) ١(

  



٣٠ 

شــــــــرح مــــــــا يقــــــــع فيــــــــه 
  التصحيف

  ٤٥٧: أبو احمد الحسن بن عبد االله العسكري 

  ٧:  ٣البياضي الشيخ زين الدين   الصراط المستقيم
  ٢٨: الشيخ آغا بزرك  ٤٥  الشيعةطبقات أعلام 

  ٣٠١:  ٨الشيخ عبد الحسين الأميني   الغدير
  ١٤٦: السيد محمد حسين القزويني   فدك

  ٣٠: الشيخ الطوسي   الفهرست
  ط ايران ٣٥٥:  ١الشيخ محمد تقي التستري   قاموس الرجال
  ط النجف ٤٩٢ـ  ٤٧٩:  ١أبو الفتح الاربلي   كشف الغمة
  ٩٤:  ٢ السيد الأمين  ا الس السنية
  ط ايران ١٨: رشد الدين ابن شهر اشوب   معالم العلماء
  ٥٩:  ١أبو القاسم الطبراني   المعجم الصغير
،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٧١: أبــــو الفــــرج الاصــــفهاني     مقاتل الطالبيين

١٩١  
  لغته فارسية: الشيخ خليل كمره اي     ملكة اسلام

ـــــــن  الموشح ط مصـــــــر  ٦٤١: عمـــــــران المرزبـــــــاني  أبـــــــو عبيـــــــد االله محمـــــــد ب
  الفهرست

  ١٣٨٦ط  ١٠٦: السيد عبد الحسين شرف الدين   النص والاجتهاد
  ط النجف ٣٥: الشيخ عباس القمي   هدية الأحباب

  : عقيدة الجوهري 
ما يتركه العالم والأديب ، على صفحة الوجود من اثر فكري وجهود علمي نثرا أو شـعرا ، 

تـــه الدينيــة ، والاجتماعيــة ، والسياســـية ، لان العــالم أو الأديبــاو النـــاثر فإنــه ترجمــان عــن اتجاها
بر عمــا نحـن بصــدد  والشـاعر ، يعكــس معتقداتـه وأحاسيســه في أثـره ، والتــأليف مـرآة صــافية تعـ
ب مؤلفـه مـن خـواطر ، وعقائـد ومبـادئ  التحدث فيه ، وبالكتاب نقف على ما في أعماق قلـ

... هـــذا المعيـــار الفكـــري ، نتوصـــل الى عقيـــدة الجـــوهري  ، ومـــا هـــو عليـــه منهـــا ، وعلـــى ضـــوء
  المبثوثة في خلال سطور كتابه ـ السقيفة وفدك ـ والمشعشعة على



٣١ 

  .صفحات تأليفه
ـــث وروايـــات مخالفـــة للشـــيعة الاماميـــة ... ان أبـــا بكـــر الجـــوهري  ... جمـــع في كتابـــه أحادي

دون ان ... ادة لسير ا النبوية المركـزة ومتض... ومتباينة لمعتقدا ا الأسلامية الصريحة الواضحة 
يتنــاول الحــديث أو الروايــة بالنقــاش والــرد ، كمــا ســتطالعها في الكتــاب ، فهــو اذن مــن علمــاء 
السنة ولا شك في ذلك ، بالاضافة الى ان ذكر حديث أو اخبـار موافقـة لمفـاهيم الشـيعة ، لم 

  . يكن دليلا على تشيع الرجل
م تشـــيعه ومخالفتـــه لـــه كمـــا أن مشـــايخه الـــذين تلقـــف عـــنهم هـــذا ولـــدينا مصـــادر تثبـــت عـــد

الحـــديث والعلـــم والأدب لـــيس فـــيهم مـــن عـــرف بالتشـــيع ، أو كـــان شـــيعيا حـــتى يظهـــر أثـــره في 
نفــس الجــوهري بوضــوح علــى اني تصــفحت جميــع المواضــيع الخاصــة بــه مــن جميــع وجوههــا فلــم 

ولــذلك يمكــن القــول ان لا .. .أجــد للتشــيع أي أثــر فيــه أو مجــال ضــيق يمكــن بــه نســبته إليــه 
  : ومنها . شك ولا تردد من كونه مخالفا للشيعة كما صرحت به النصوص التاريخية

أ ـ ابن أبي الحديد ، فقد جعل كتاب الجوهري ـ السقيفة وفدك ـ من امهـات مصـادر كتابـه 
ـ شرح  ج البلاغة ـ ونقـل الكثـير الكثـير مـن تأليفـه ، مـع انـه قـال في مقدمـة شـرحه في الفصـل 

الفصــل الأول ، فيمــا ورد مــن الأخبــار والســير المنقولــة مــن أفــواه أهــل : الأول مــن ـ فــدك ـ 
تبهم ، لا من كتب الشيعة ورجالهم ، لأنـا مشـترطون علـى أنفسـنا ألا نحفـل بـذلك الحديث وك

، وجميـــع مـــا نـــورده في هـــذا الفصـــل مـــن كتـــاب أبي بكـــر أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجـــوهري ، في 
ب وفـاة النـبي صـلى االله عليـة وآلـه  السقيفة وفدك ، وما وقع من الاخـتلاف والاضـطراب ، عقـ

لم محــدث كثـير الأدب ، ثقــة ورع ، أثــنى عليـه المحــدثون ورووا عنــه ، وأبـو بكــر الجــوهري هـذا عــا
  .)١(مصنفاته 

، فهـو أيضـا نقـل خطبـة   ٦٩٣ب ـ أبـو الحسـن علـي بـن عيسـى الأربلـي البغـدادي المتـوفى 
  وقد : وقال قبل ذكره الخطبة ... من كتاب الجوهري ) ع(فاطمة الزهراء 

__________________  
  .٢١٠:  ١٦ شرح ابن ابي الحديد) ١(



٣٢ 

أوردها المؤالف والمخالف ونقلتها من كتاب السقيفة عن عمر بن شبة ، تأليف أبي بكـر أحمـد 
بـن عبـد العزيــز الجـوهري مــن نسـخة قديمــة مقـروءة علـى مؤلفهــا المـذكور ، وقــرأت عليـه في ربيــع 

  . )١(الآخر سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة روى عن رجاله من عدة طرق 
الله بــن محمــد رضــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن علــي الشــبر الحســيني المتــوفى ج ـ الســيد عبــد ا

ا ــا ) ع(وروى عــن العامــة والخاصــة بأســانيد عديــدة عنهــا : هجــري ، قــال في كتابــه  ١٢٤٢
خطبت هذه الخطبة العظيمة في ملأ من المهاجرين والأنصار وغـيرهم ، رواهـا مـن العامـة أحمـد 

  . )٢(لحديد وغيرهما بن عبد العزيز الجوهري ، وابن أبي ا
بـل : قـال  ١٣٥١د ـ الشيخ عبد االله بن الشـيخ حسـن بـن المـولى عبـد االله المامقـاني المتـوفى 

ظاهر ابن ابي الحديد في شرح  ج البلاغة كون الرجل عاميا وكون كتابه في السـقيفة نافعـا لهـم 
المنقولــة مــن أفــواه ، قــال في الكــلام علــى فــدك في الفصــل الأول فيمــا ورد مــن الأخبــار والســير 

أهـل الحـديث وكتــبهم ، لا مـن كتــب الشـيعة ورجـالهم لأنــا مشـترطون علــى انفسـنا أن لا نحفــل 
بذلك وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبـد العزيـز الجـوهري ، وهـو 

فإنـه صـريح عالم محدث كثير الادب ثقة ورع اثنى عليه المحـدثون ورووا عنـه مصـنفاته ، انتهـى ، 
  . )٣(في انه من ثقاة المخالفين وعلمائهم 

فهــذه الكلمــات صــريحة علــى أن الجــوهري ، مــن علمــاء العامــة وثقــا م وفي المعــاجم الكثــير 
من أمثال هذه العبارات ، بيد أن بعضا من أصحاب التراجم والتاريخ نسبه الى التشـيع وذلـك 

س عليـه الأمـر وظنـه مـن الشـيعة ورجـالهم ، لعـدم وقوفـه علـى كتـاب ـ السـقيفة ـ وأول مـن التـب
ي محمــد بــن الحســن بــن علــي المتــوفى  فقــد ... رضــي االله تعــالى عنــه  ٤٦٠شــيخ الطائفــة الطوســ

  ذكر في فهرسته الذي جمع فيه جماعة من شيوخ 
__________________  

  . ٤٨٠:  ١كشف الغمة ) ١(
  . ٢٠٢:  ١جلاء العيون ) ٢(
  .٦٤:  ١تنقيح المقال ) ٣(



٣٣ 

أحمد بـن : شيعة من أصحاب الحديث ، وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول فقال ال
  . )١(عبد العزيز الجوهري له كتاب السقيفة 

 ٥٨٨ثم تبعـه رشـيد الــدين محمـد بـن علــي بـن شهراشـوب الســردي البغـدادي الحلـبي المتــوفى 
أحمــد بــن عبــد : ال فــذكره في فهرســت كتــب الشــيعة وأسمــاء المصــنفين مــنهم قــديما وحــديثا فقــ

  . )٢(العزيز الجوهري له السقيفة 
واعتمد الآخرون على ما جاء في المصدرين السالفين ـ الفهرسـت ومعـالم العلمـاء ـ وحسـبوه 

  .شيعيا من دون الوقوف على كتابه ومطالعته
والغريب ان بعضا من المؤلفين مع تردده وشكه في عقيدته ، يفرد له ترجمة خاصـة في كتابـه 

لـــه مـــن أعيـــان الشـــيعة ، أو مـــن طبقـــات أعـــلام الشـــيعة في القـــرن الرابـــع الهجـــري ، وأنـــا لا ويجع
وتفـرده بـه نصـا ودلـيلا علـى ... استطيع اتخاذ مـا ذكـره الشـيخ الطوسـي رحمـة االله وبركاتـه عليـه 

  . تشيعه ، مع وجود كتابه الناطق على عكس ما ذهب إليه الشيخ الطوسي
... تبيانه للحقيقـة ومـا انتهـى إليـه علمـي القاصـر الضـعيف هذا ما توخيت بيانه للحق ، و 

  ...باختصار ولو قصدنا التفصيل لطال المقام والمقال 
  : وفاة الجوهري 

فحياتـــه مجهولـــة تكتنفهـــا . أســـلفنا القـــول أن لم تكـــن في المعـــاجم ترجمـــة لأبي بكـــر الجـــوهري
ث والرابــع  ــ بر مــن الــذين عاشــوا في القــرنين الثال ــ الغمــوض والجهــل ، حــتى عــام وفاتــه إلا انــه يعت
الهجــريين غــير أن أبــا بكــر محمــد بــن يحــيى بــن عبــد االله بــن العبــاس بــن محمــد بــن صــول تكــين 

اي سنة  ـوفيها : قال  ٣٣٦ / ٣٣٥نجي الكاتب المعروف والمتوفى بالبصرة سنة الطولي الشطر 
توفي أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، صاحب عمر بن شبة بالبصرة ، لخمس بقين مـن  ـ ٣٢٣

  . شهر ربيع الآخر
__________________  

  . ٣٠: فهرست الشيخ ) ١(
  .١٨: معالم العلماء ) ٢(



٣٤ 

ة إليـه في  ايـة الحـديث أن أبـا بكـر الجـوهري دخـل ميـدان الأدب هذا والذي ينبغـي الاشـار 
منــذ شــبابه ... والحــديث والتفســير عنايــة وحرصــا منــه علــى صــيانة الــتراث الفكــري الاســلامي 

ـــين البصـــرة وبغـــداد ، ونجـــد هـــذه العنايـــة  ـــق العلـــم ب ومنـــذ الوقـــت الـــذي كـــان يتـــدرج علـــى طري
يفه الـــتي اشـــير إليهـــا ، وظلـــت ماثلـــة علـــى والاهتمامـــات منـــه وضـــاحة أشـــد الوضـــوح في تصـــان

  . صفحات المراجع العلمية والأدبية
وان يتقبـل ... واالله أسأل أن يرزقني التوفيـق والاخـلاص والسـداد في القـول والعمـل والفكـر 

وسـبحانه الهـادي والموفـق ... فمنـه ألـتمس الجـزاء فيمـا قصـدت ... هذا الجهد لوجهـه خالصـا 
  ... وعليه توكلت واليه انيب ... 

   ١٤٠١شوال سنة 
  محمد هادى الأميني
  عفى االله عنه وعن والديه

   ٧١/  ٦٣٤: ب . ان ـ طهران صاير 



٣٥ 

  : القسم الأول 

  السقيفة



٣٦ 



٣٧ 

، عــن جعفــر بــن ســليمان ، عــن مالــك بــن  )١(عــن عمــر بــن شــبة ، عــن محمــد بــن منصــور 
ث أبــا ســفيان ســاعيا ، فرجــع مــن ســعايته وقــد مــات ) ص(كــان النــبي : دينــار ، قــال  ، قــد بعــ
مــــن ولي : ، فقــــال ) ص(الله مــــات رســـول ا: ، فلقيــــه قـــوم فســــألهم ، فقـــالوا ) ص(رســـول االله 
علـي : فمـا فعـل المستضـعفان : نعـم ، قـال : أبو فضيل؟ قـالوا : أبو بكر ، قال : بعده؟ قيل 

  . والعباس ، أما والذي نفسي بيده لأرفعن لهما من أعضادهما
شـيئا آخـر لم : أن أبـا سـفيان قـال : قال أبو بكر ، وذكـر الـراوي وهـو جعفـر بـن سـليمان 

فكلــم : إني لأرى عجاجـة لا يطفئهـا إلا الـدم ، فقـال : فلمـا قـدم المدينـة قـال تحفظـه الـرواة ، 
إن أبـــا ســـفيان قـــد قـــدم وإنــا لا نـــأمن شـــره ، فـــدفع لـــه مـــا في يـــده فتركتـــه : عمرأبــا بكـــر فقـــال 

  . )٢(ورضى 
لما بويع عثمان ، كـان هـذا الأمـر في تـيم واني لتـيم هـذا الأمـر ، : وروى ان أبا سفيان قال 

لى عــدي فأبعــد وابعــد ، ثم رجعــت إلى منازلهــا واســتقر الأمــر قــراره ، فتلقفوهــا تلقــف ثم صــار ا
  .. الكرة

__________________  
  . الصحيح احمد بن منصور الرمادي ، ومرت ترجمته) ١(
أبـو سـفيان هـو . ٣٢٥:  ٢الكامـل . عن هشام عـن عوانـه ٢ ٢:  ٣تاريخ الطبري . ٤٤:  ٢ابن أبي الحديد ) ٢(

بي ابــن الحــا ب بــن هشــام الهــاشمي ابــن عــم النــ ــ . وأخــوه مــن الرضــاعة) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(رث بــن عبــد المطل
صــلى االله (امـه المغــيرة وقيــل اسمـه كنيتــه والمغــيرة أخـوه ، وكــان ممــن يـؤذي الرســول الأعظــم . ارضـعتها الحليمــة الســعدية

  .ـ ٩:  ٤ويهجوه ويؤذي المسلمين ـ الاصابة ) عليه وآله وسلم



٣٨ 

ذاكــــرت اسماعيــــل بــــن اســــحاق القاضــــي ، عنــــد : حــــدثني المغــــيرة يــــن محمــــد المهلــــبي قــــال و 
بأبي أنت انفق ولا تكن كأبي حجـر ، وتـداولوها يـا بـني : الحديث وأن أبا سفيان قال لعثمان 

امية تداول الولدان الكرة ، فواالله ما من جنة ، ولا نار ، وكان الزبير حاضرا فقال عثمـان لأبي 
نعم واالله لأكتمها عليك ، قال فقال : يا بني اهاهنا أحد؟ قال الزبير : ، فقال  سفيان أعزب

مــا انكــر هــذا مــن أبي ســفيان ، ولكــن انكــر : وكيــف ذلــك قــال : هــذا باطــل قلــت : اسماعيـل 
  . )١(ان يكون سمعه عثمان ولم يضرب عنقه 

أذل ببـت قـريش ، وليـتم علـى هـذا الأمـر : وجاء أبو سفيان الى علي عليه السلام ، فقـال 
ــئن شــئت لأملأ ــا علــى أبي فضــيل خــيلا ورجــلا ، فقــال علــي عليــه الســلام  طالمــا : أمــا واالله ل

غششـت الاسـلام وأهلـه ، فمـا ضـرر م شـيئا لا حاجـة لنـا الى خيلـك ورجلـك ، لـولا انـا رأينـا 
  . )٢(أبا بكر لها أهلا لما تركناه 

يختلفـان في جماعـة مـن النـاس الى علـي ، وهـو  ولما بويع لأبي بكر ، كان الـزبير ، والمقـداد ،
في بيـت فاطمــة ، فيتشـاورون ويتراجعــون امـورهم ، فخــرج عمـر حــتى دخـل علــى فاطمـة عليهــا 

يا بنت رسول االله تأمني أحد من الخلق احب الينا من أبيك ، وما مـن أحـد : السلام ، وقال 
ــك ، وأيم االله مــا ذاك بمــا نعــى ان اج تمــع هــؤلاء النفــر عنــدك ان آمــر أحــب الينــا منــك بعــد أبي

تعلمـون ان عمـر جـاءني وحلـف لي : بتحريق البيت عليهم ، فلما خـرج عمـر جاءوهـا فقالـت 
باالله ان عدتم ليحرقن عليكم البيـت ، وأيم االله ليمضـين لمـا حلـف لـه ، فانصـرفوا عنـاء راشـدين 

  . )٣(، فلم يرجعوا الى بيتها وذهبوا فبايعوا لأبي بكر 
__________________  

  . ٤٤:  ٢ابن ابي الحديد ) ١(
عن محمد بن عثمان بن صفوان الثقفـي ، عـن ابـن قتيبـة ،  ٢٠٢:  ٣تاريخ الطبري . ٤٥:  ٢ابن ابي الحديد ) ٢(

والحديث ليس بصحيح سنده محمـد بـن عثمـان بـن صـفوان ، ذكـره الـذهبي في . عن مالك بن مغول ، عن ابن الجر
  .قال أبو حاتم ، منكر الحديث:  ، وقال ٦٤١:  ٣ميزان الاعتدال 

ب أبـو معشـر التميمـي الكـوفي مـات سـنة  ١٩٨:  ٣تاريخ الطبري . ٤٥:  ٢ابن أبي الحديد ) ٣( عن زيـاد بـن كليـ
لم يبايع أمير . ٩٢:  ٢ميزان الاعتدال . ٣٨٢:  ٣ليس بالمتين في حفظه ،  ذيب التهذيب : ، قال حاتم  ١٢٠

  لم يتمكن أحد من ارغامه على البيعة لأنه عليه السلام كان بنصطول حياته ، و ) ع(المؤمنين علي 



٣٩ 

دخلــت علــى أبي بكــر أعــوده في مرضــه الــذي مــات فيــه : عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف قــال 
  لقد أصبحت بحمد االله : فسلمت عليه وسألته كيف به فاستوى جالسا فقلت 

__________________  
بي  أولى مـن غــيره ، ولأن الامامـة والخلافـة كانــت ثابتـة فيـه ، وكيــف يبـايع وهـو علــى ) صـلى االله عليـه وآلــه وسـلم(النـ

حابة وعلـى يقـين مـن أن محـل علـي  منهـا محـل القطـب مـن ) عليـه السـلام(يقين صادق ، واعتقاد راسـخ مـن أن الصـ
ثوبــا ، وطــوى عنهــا كشــحا وطفــق يرتــأي بــين أن  الرحــى ، ينحــدر عنــه الســيل ولا يرقــى إليــه الطــير ، فســدل دو ــا

ب فيهــا الصــغير ، ويكــدح فيهــا مــؤمن  يصــول بيــد جــذاء ، أو يصــبر علــى طخيــة عميــاء ، يهــرم فيهــا الكبــير ، ويشــ
تى يلقــى ربــه ، فــرأى أن الصــبر علــى هاتــا أحجــى ، فصــيروا وفي العــين قــذى ، وفي الحلــق كيــف يبــايع أبــو الحســن  حــ

أنــا أحـق  ــذا الأمـر مـنكم ، لا أبــايعكم وأنـتم أولى بالبيعــة : بصــراحة وشـهامة لأبي بكـر  وهــو يقـول) عليـه السـلام(
صـــادق ووافـــق علـــى امامـــة أبي بكـــر ، فمـــا معـــنى هـــذه ) عليـــه الســـلام(ولـــو فرضـــنا بيعتـــه لأبي بكـــر فمعناهـــا انـــه . لي

وعمر وعثمان في عدة  خلال حكومة ابي بكر) عليه السلام(الخطب والمناشدات والاحتجاجات التي صدرت منه 
مناسبات ومشاهدات ، ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله مـا تـولى ونصـله 

ولشـيخ الطائفــة الشـيخ المفيــد محمـد البغــدادي حـديث في الدلالــة علــى أن .١١٥: جهـنم وســاءت مصـيرا ـ النســاء 
تـأخر ) ع(قـد اجمعـت الأمـة علـى أن أمـير المـؤمنين : قـد قـال رضـي االله عنـه لم يبـايع أبـا بكـر ، ف) ع(أمير المـؤمنين 

تأخر حتى ماتت فاطمة عليها السلام ثم بايع : عن بيعة أبي بكر فالمقلل يقول تأخره ثلاثة أيام ، ومنهم من يقول 
ون مـن أهـل الامامـة تـأخر سـتة أشـهر ، والمحققـ: بعد مو ا ، ومنهم من يقول تأخر أربعين يوما ، ومنهم مـن يقـول 

يقولون لم يبايع ساعة قط فقد حصل الاجماع على تأخره عـن البيعـة ثم اختلفـوا في بيعتـه بعـد ذلـك علـى مـا قـدمناه 
فمما يدل على انه لم يبايع البتة انه لـيس يخلـو تـأخره مـن أن يكـون هـدى وتركـه ضـلالا أو يكـون ضـلالا .به الشرح

ه صــوابا ، أو يكــون خطــأ وتركــه خطــأ ، فلــو كــان التــأخر ضــلالا وبــاطلا وتركــه هــدى وصــوابا أو يكــون صــوابا وتركــ
ب المصـير إليـه وقـد أجمعـت الأ مـة علـى ) ص(قد ضل بعد النبي ) ع(لكان أمير المؤمنين  بترك الهدى الـذي كـان يجـ

زمان أبي بكـر ولا في طول ) صلى االله عليه وآله وسلم(لم يقع منه ضلال بعد النبي ) عليه السلام(ان أمير المؤمنين 
وأيام عمر ، وعثمان وصدرا من أيامه حـتى خالفـت الخـوارج عنـد التحكـيم وفارقـت الأمـة ، وبطـل أن يكـون تـأخره 
عن بيعة أبي بكر ضلالا ، وان كان تأخره هدى وصوابا وتركه خطأ وضلالا فليس يجوز أن يعدل عن الصواب الى 

اقـع علـى انـه لم يظهـر منـه ضـلال في أيـام الثلاثـة الـذين تقـدموا الخطأ ولا عن الهدى الى الضلال ، سـيما والاجمـاع و 
عليه ، ومحال أن يكون التأخر خطأ وتركه خطأ للأجماع علـى بطـلان ذلـك أيضـا ولمـا يوجبـه القيـاس مـن فسـاد هـذا 

 وليس يصح أن يكون صوابا وتركه صوابا لأن الحق لا يكون في جهتين مختلفتين ولا على وصفين متضادين. المقال
حة امامــة أبي  ولأن القــوم المخــالفين لنــا في هــذه المســألة مجمعمــون علــى انــه لم يكــن اشــكال في جــواز الاختيــار وصــ

ان امامة أبا بكر كانـت فاسـدة فـلا يصـح القـول  ـا أبـدا ، : بكر ، وانما الناس بين قائلين ، قائل من الشيعة يقول 
حيحة ولم يكــن علــ ب في صــوا ا إذ جهــة اســتحقاق الامامــة هــو وقائــل مــن الناصــبة يقــول آ ــا كانــت صــ ى أحــد ريــ

ظــاهر العدالـــة والنســب والعلـــم والقــدرة علـــى القيــام بـــالأمور ، ولم تكــن هـــذه الأمــور تلتـــبس علــى أحـــد في أبي بكـــر 
عندهم وعلى ما يذهبون إليه فلا يصح مع ذلك ان يكون المتأخر عن بيعته مصيبا أبدا لأنه لا يكون متـأخرا لفقـد 

عليـــه (ل لا يكــون متـــأ خــرا لشـــبهة وانمــا يتـــأخر إذا ثبـــت انــه تـــأخر للعنــاد فثبـــت بمــا بينـــاه أن أمــير المـــؤمنين الــدليل بـــ
  لم يبايع) السلام



٤٠ 

أما إني على ما ترى لوجع ، وجعلـتم لي معشـر المهـاجرين شـغلا علـى وجعـي ، : بارئا ، فقال 
م ورم لـذلك أتفـه وجعلت لكم عهدا مني مـن بعـدي واخـترت لكـم خـيركم في نفسـي ، فكلكـ

رجاء أن يكون الأمر له ، ورأيتم الدنيا قد أقبلت ، واالله لتتخذن ستور الحرير ونضـائد الـديباج 
، وقـــائلون ضـــجائع الصـــوف الأذربي كـــأن احـــدكم علـــى حســـك الســـعدان ، واالله لـــئن يقــــدم 
 أحــدكم فتضــرب عنقــه في غــير حــد لخــير لــه مــن أن يســبح في غمــرة الــدنيا ، وانكــم غــدا لأولى

ضــال بالنــاس يجــورون عــن الطريــق يمينــا وشمــالا ، يــا هــاوي الطريــق جــرت ، انمــا هــو البجــر أو 
ــك فيهيضــك ، واالله مــا أردت إلا خــيرا ، : الفجــر ، فقــال لــه عبــد الــرحمن  لا تكثــر علــى مــا ب

وان صاحبك لذو خير ، وما الناس إلا رجلان ، رجل رأى ما رأيت ، فلا خلاف عليك منه 
: ذلك وانما يشير عليك برأيه ، فسـكن وسـكت هنيهـة ، فقـال عبـد الـرحمن ، ورجل رأى غير 

ما أرى بـك بأسـا والحمـد الله ، فـلا بـأس علـى الـدنيا ، فـواالله ان علمنـاك الا صـالحا مصـلحا ، 
أمــا اني لا آســي إلا علــى ثــلاث فعلــتهن ، وددت اني لم أفعلهــن ، وثــلاث لم أفعلهــن : فقــال 

  .ت اني سألت رسوله االله صلى االله عليه وآله عنهنوددت اني فعلتهم ، وثلاث ودد
فأمــا الــثلاث الــتى فعلــتهن ووددت اني لم أكــن فعلتهــا ، فــوددت اني لم أكــن كشــفت عــن 
بيــت فاطمــة وتركتــه ولــو اغلــق علــى حــرب ، ووددت اني يــوم ســقيفة بــني ســاعدة كنــت قــذفت 

كنـت وزيــرا ، ووددت اني إذا الأمـر في عنـق أحـد الـرجلين ، عمـرأو أبـو عبيـدة ، فكـان امـيرا ، و 
  . اثبت بالفجاءة لم أكن احرقته وكنت قتلته بالحديد أو اطلقته

__________________  
أبــا بكــر علــى شــيء مــن الوجــوه كمــا ذكرنــاه وقــدمناه ، وقــد كانــت الناصــبة غافلــة عــن هــذا الاســتخراج في موافقتهــا 

وقتا ما ، ولو فطنت له لسبقت بالخلاف فيه عن الاجماع وما تأخر عن البيعة ) عليه السلام(على أن أمير المؤمنين 
ك بحجــة ويســقط قولــه  ــك إذا وقفــوا علــى هــذا الكــلام غــير ان الاجمــاع الســابق لمرتكــب ذلــ أبعــد ا ــم ســيرتكبون ذل

  .فيهون قصته ولا يحتاج معه الى الاكثارـ
  .ـ ٣١: ـ الفصول المختارة 



٤١ 

هـــا ، فـــوددت إني يـــوم أتيـــت بالأشـــعث ، كنـــت وأمـــا الـــثلاث الـــتي تركتهـــا ووددت اني فعلت
ـــث وجهـــت  ضـــربت عنقـــه ، فإنـــه يخيـــل الي أنـــه لا يـــرى شـــرا إلا أعـــان عليـــه ، ووددت اني حي
إن ظفــر المســلمون والا كنــت ردءا لهــم ، ووددت  خالــدا الى أهــل الــردة اقمــت بــذي القصــة ، فــ

طت كلتـا يـدي حيث وجهت خالدا الى الشام ، كنت وجهت عمر الى العراق فأكون قد بسـ
  . ، اليمين والشمال في سبيل االله

ـــه(وأمـــا الـــثلاث اللـــواتي وددت اني كنـــت ســـألت رســـول االله  عـــنهن ، ) صـــلى االله عليـــه وآل
فــوددت اني ســألته هــذا الأمــر فكنــا لا ننازعــه أهلــه ، وددت أني كنــت ســألته هــل للأنصــار في 

ـــإن في نفســـي هـــذا الأمـــر نصـــيب ، وددت اني ســـألته عـــن مـــيراث العمـــة ، وابنـــة  الاخـــت ، ف
  .)١(منهما حاجة 

 * * *  
عـن أبيـه عـن أبي صـالح ، عـن ابـن عبـاس  )٢(عن أبي المنذر ، هشام بـن محمـد بـن السـائب 

ــين العبــاس ، وعلــي مباعــدة ، فلقــى ابــن عبــاس ، عليــا فقــال : قــال  ــك في : كــان ب ان كــان ل
. تقــدمني واســتأذن: وقــال النظــر الى عمــك حاجــة فأتــه ، ومــا أراك تلقــاه بعــدها فــوجم لهــا ، 

عليـه (فتقدمته واستأذنت لـه ، فـاذن فـدخل ، فـاعتنق كـل واحـد منهمـا صـاحبه ، وأقبـل علـي 
  . ارض عني رضي االله عنك: على يده ورجله يقبلهما ويقول يا عم ) السلام

__________________  
  .٤٧ـ  ٤٥:  ٢ابن ابي الحديد ) ١(

العقد الفريد . ٤١٤:  ١مروج الذهب . ٢٣:  ١الامامة والسياسة . ٥٢:  ٤تاريخ الطبري . ١٣١: الأموال 
  . خ:  ١مصالب القواصب . ١٧٠:  ٧الغدير . ٢٥٤:  ٢
بي مـات ) ٢( محـدث ، شـابة ، مـؤرخ مـن أهـل  ٢٠٦/  ٢٠٤أبو المنـذر هشـام بـن محمـد بـن السـائب بـن بشـر الكلـ

عنه ابنه العباس ، وخليفة بن الخياط ، وشـباب  الكوفة ، قدم بغداد وحدث  ا حفظ القرآن في ثلاثة أيام ، وروى
العصفري ، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ، ومحمد بن أبي السرى ، وأبو الأشعث احمد بـن محمـد المقـدام وغـيرهم 

ـــة ـــدة مطبوعـ ــه مؤلفــــات عـ ــداد . ، لــ ــاريخ بغــ ـــاء . ٤٥:  ١٤تــ ــم الأدبـ ــزان . ٢٨٧:  ١٩معجــ ـــان الميــ . ١٩٦:  ٦لسـ
  .٣٦٧: منهج المقال . ٤٩٣: مصفى المقال . ٢٩:  ٢نان مرآة الج. ٥٠٣: النجاشي 



٤٢ 

يــا ابــن اخــي قــد أشــرت عليــك بأشــياء ثلاثــة فلــم تقبــل ، ورأيــت في عاقبتهمــا مــا  : ثم قــال 
: كرهت ، وهأنذا أشير عليك برأي رابع فإن قبلته ، وإلا نالك ما نالـك ممـا كـان قبلـه ، قـال 

ــك في مــرض رســو : ومــا ذاك يــا عــم ، قــال  ل االله صــلى االله عليــه وآلــه ، أن تســأله اشــرت علي
أخشــى ان منعنــاه لا : فــان كــان الأمــر فينــا أعطانــاه ، وإن كــان في غيرنــا أوصــى بنــا ، فقلــت 

فمضـــت تلـــك ، فلمـــا قـــبض رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه ، أتانـــا أبـــو . يعطينـــاه أحـــد بعـــده
ــك  ســط يــدك أبايعــك ، اب: ســفيان بــن حــرب تلــك الســاعة فــدعوناك الى ان نبايعــك وقلــت ل

ويبايعك هذا الشيخ فانا إن بايعنـاك لم يختلـف عليـك أحـد مـن بـني عبـد منـاف ، وإذا بايعـك 
بنـو عبــد منــاف لم يختلـف عليــك أحــد مـن قــريش ، وإذا بايعتــك قـريش لم يختلــف عليــك أحــد 

لنا بجهاز رسول االله صلى االله عليه وآلـه ، شـغل وهـذا الأمـر فلـيس نخشـى : من العرب فقلت 
ــني ســاعدةع ومــا : فقلــت يــا عــم مــا هــذا قلــت . ليــه فلــم نلبــث أن سمعنــا التكبــير مــن ســقيفة ب

أفلا يرد ، قلـت : نعم ، قلت : سبحان االله أو يكون هذا قلت : دعوناك إليه فأبيت ، قلت 
ثم أشـرت عليـك حـين طعـن عمـر ، فقلـت ، لا تـدخل نفسـك في . لك وهل رد مثل هذا قط
  . م قدموك ، وإن ساويتهم تقدموك فدخلت معهم فكان ما رأيتالشورى ، فإنك ان اعتزلته

ثم الآن اشير عليك برأي رابع ، فان قبلته وإلا نالك ما نالك مما كـان قبلـه ، اني أرى هـذا 
الرجل ـ عثمان ـ قد أخذ في أمور ، واالله لكأني بالعرب قد سارت إليه حـتى ينحـر في بيتـه كمـا 

وأنـت بالمدينـة ألزمـك النـاس بـه ، واذا كـان ذلـك لم تنـل مـن ينحر الجمل ، واالله ان كـان ذلـك 
  . الأمر شيئا إلا من بعد شر لا خير معه

وقـد أكثـر أهـل . فلما كان يوم الجمـل عرضـت لـه وقـد قتـل طلحـة: قال عبداالله بن عباس 
لقــد كــان كمــا . أمــا واالله لــئن قــالوا ذلــك: الكوفــة في ســبه وغمصــه ، فقــال علــي عليــه الســلام 

  : و جعفي قال أخ
  فــــــــتى كــــــــان يــــــــد فيــــــــه الغــــــــنى مــــــــن صــــــــديقه

  اذا مـــــــــــــا هـــــــــــــو اســـــــــــــتغنى ويبعـــــــــــــده الفقـــــــــــــر   

   
  واالله لكأن عمي كان ينظر من وراء ستر دقيق ، واالله ما نلت من: ثم قال 



٤٣ 

  .)١(هذا الأمر شيئا إلا بعد شر لا خير معه 
أن سلمان ، والزبير ، والأنصار ، كان هـواهم ان . عن حباب بن يزيد عن جرير بن المغيرة

: فلمـا بويـع أبـو بكـر ، قـال سـلمان . يبايعوا عليا عليه السلام ، بعد النبي صلى االله عليه وآله
  . )٢(اصبتم الخبرة واخطأتم المعدن 

حــدثنا عمــر بــن : شــم ، قــال حــدثنا علــي بــن أبي ها: وأخبرنــا أبــو زيــد عمــر بــن شــبة قــال 
أصــــبتم ذا الســــن مــــنكم ، : قــــال ســــلمان يومئــــذ : ثابــــت ، عــــن حبيــــب بــــن أبي ثابــــت قــــال 

  . )٣(وأخطأتم أهل بيت نبيكم لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان ، ولأكلتموها رغدا 
حــدثنا غســان بــن عبــد الحميــد : حــدثني محمــد بــن يحــيى قــال : وأخبرنــا عمــر بــن شــبة قــال 

لما أكثر الناس في تخلف علي عليه السلام ، عن بيعة أبي بكر ، واشتد أبـو بكـر وعمـر : ال ق
  : عليه في ذلك خرجت أم مسطح بن اثاثة ، فوقفت عند القبر وقالت 

  كانـــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــور وأنبـــــــــــــــــــــــاء وهنبئـــــــــــــــــــــــة

  لــــــــــو كنــــــــــت شــــــــــاهدها لم تكثــــــــــر الخطــــــــــب   

   
__________________  

والحديث لا يعتد عليه لأن في سنده أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو . ٤٨:  ٢ابن أبي الحديد ) ١(
، فقـد قـال عنـه معتمـر بـن سـليمان عـن أبيـه كـان بالكوفـة كـذا  ١٤٦بن عبد الحارث بـن عبـد العـزى الكلـبي المتـوفى 

ضـعيف ، وقـال أبـو عاصـم : بـن صـالح عـن يحـيى  لـيس بشـيء ، وقـال معاويـة: بان أحدهما الكلبي ، وقال الدوري 
ما حدثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فـلا تـرووه ، وقـال : قال الكلبي : زعم لي سفيان الثوري ، قال 

ني يكــذب ، وقــال يزيــد بــن هــارون : الأصــمعي  بي يــزرف يعــ بي : عــن قــرة بــن خالــد ، كــانوا يــرون أن الكلــ كــبر الكلــ
الناس مجمعون على ترك حديثه ، هو ذاهب الحديث لا يشتغل بـه ، وقـال : قال أبو حاتم وغلب عليه النسيان ، و 

ــدارقطني : النســـائي  ــي بـــن الجنيـــد والحـــاكم أبـــو أحمـــد والـ ب حديثـــه ، وقـــال علـ ـــ وقـــال . مـــتروك: لـــيس بثقـــة ولا يكت
اق في وصـفه روى وضوح الكذب فيه أظهر مـن ان يحتـاج الى الاغـر : كذاب ساقط ، وقال ابن حبان : الجوزجاني 

ــمع مـــن ابـــن عبـــاس لا يحـــل الاحتجـــاج بـــه ، وقـــال الســـاجي  مـــتروك : عـــن أبي صـــالح التفســـير ، وأبـــو صـــالح لم يسـ
ميـزان . ١٧٨:  ٩ ـذيب التهـذيب . روى عن ابي صـالح أحاديـث موضـوعة: الحديث ، وقال الحاكم أبو عبد االله 

  . ٥٥٦:  ٣الاعتدال 
  .٤٩:  ٢ابن ابي الحديد ) ٢(
  .٤٩:  ٢ن ابي الحديد اب) ٣(

    



٤٤ 

  انــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــدناك فقــــــــــــــــــد الأرض وابلهــــــــــــــــــا

)١(واختـــــــــل قومـــــــــك فاشـــــــــهدهم ولا تغـــــــــب    
  

   
حدثنا ابراهيم بن المنذر ، عن ابن وهب عـن ابـن لهيعـة : أخبرنا أبو زيد عمر بن شبة قال 

، عن أبي الأسود قال ، غضب رجال من المهـاجرين في بيعـة أبي بكـر بغـير مشـورة ، وغضـب 
بير ، فــدخلا بيــت فاطمــة عليهــا الســلام معهمــا الســلاح ، فجــاء عمــر في عصــابة ، علــي والــز 

منهم اسيد بن خصير ، وسلمة بن سلامة بن وقش ، وهمـا مـن بـني عبـد الأشـهل ، فصـاحت 
فاطمــة عليهــا الســلام وناشــد م االله ، فأخــذوا ســيفي علــي والــزبير ، فضــربوا  مــا الجــدار حــتى  

ب النــاس واعتــذر كســروهما ، ثم أخرجهمــا عمــر يســ وقهما حــتى بايعــا ، ثم قــام أبــو بكــر فخطــ
ان بيعـــتي كانـــت فلتـــة وقـــى االله شـــرها ، وخشـــيت الفتنـــة ، وأيم االله مـــا حرصـــت : إلـــيهم وقـــال 

عليها يوما قط ، ولقـد قلـدت أمـرا عظيمـا مـالي بـه طاقـة ولا يـدان ، ولـوددت أن أقـوى النـاس 
مـا غضـبنا : وقـال علـي والـزبير ... جرون عـذره عليه مكاني ، وجعل يعتذر إليهم ، فقبل المهـا

إلا في المشورة ، وإنا لنرى أبا بكر أحق الناس  ا ، انه لصاحب الغار ، وانا لنعرف له سنة ، 
  . )٢(ولقد أمره رسول االله صلى االله عليه آله ، بالصلاة بالناس وهو حي 

__________________  
  . ٤٩:  ٣ابن أبي الحديد ) ١(

، وقد يعزى البيتان مع أبيات اخرى الى الصديقة فاطمة سـلام  ٧٩:  ٧الغدير . ٢٢٨:  ٨طبقات ابن سعد 
  : االله عليها ، وتمامها هكذا 

ــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــربى ومنزلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــل ل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل أصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكــ

ـــــترب    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين مقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى الأدنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه علــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد الألـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عنــ

   
ــــدورهم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوى صــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا نجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال لنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــات رجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أبيــ

ــــترب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت دونـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيت وحالــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا مضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لمــ

   
ـــال  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا رجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاتجهمتنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتخف بنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واســـ

ب    ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل الأرض مغتصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدت وكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا فقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لمــ

   
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاء بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــورا يستضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدرا ونـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــت بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكنـ

ب    ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزة الكتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن ذي العـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزل مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك ينــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عليـ

   
ـــنا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــات يؤنســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل بالآيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــان جبري ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكــ

ب    ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير محتجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل الخــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدت وكـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد فقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فقــــ

   
ــــادفنا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوت صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــان المـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك كــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت قبلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فليـ

ب    ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ك الكتــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت دون ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيت وحالــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لمــ

   
  .من ذلك اليوم فما رأينا يوما أكثر باكيا: قال الراوي 

بي الأقــدس ) ٢( دلــيلا علــى امامــة الرجــل ونصــا ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(إذا كانــت الصــلاة بالنــاس في حيــاة النــ
بي  حابة الكثــير مــن الــذين أمــرهم النــ صــلى االله عليــه (علــى خلافتــه ، وتفضــيلا لــه علــى ســائر الصــحابة فــإن بــين الصــ

من الصحة والاستقامة والحيوية ، ) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول  بالصلاة بالناس مع ما كان عليه) وآله وسلم
  :وتلزمهم دعوى الامامة والخلافة ، غير ا م لم يحسبوها دليلا وطريقا إليها ومنهم على سبيل المثال 



٤٥ 

وروى ان ثابــت بــن قــيس بــن شمــاس كــان مــع الجماعــة الــذين حضــروا مــع عمــر ، في بيــت 
  .بت هذا أخو بني الحارث بن الخرزجفاطمة عليها السلام ، وثا

  . )١(وروى ان محمد بن سلمة كان معهم ، وإن محمدا هو الذي كسر سيف الزبير 
حدثني يعقوب بـن شـبة ، عـن أحمـد بـن أيـوب ، عـن ابـراهيم بـن سـعد ، عـن ابـن اسـحاق 

خـرج علـي عليـه السـلام علـى النـاس مـن عنـد رسـول : عن الزهري عن عبد االله بن عباس قال 
كيــف أصــبح رســول االله صــلى االله عليــه :  صــلى االله عليــه وآلــه ، في مرضــه فقــال لــه النــاس االله

يــا : فأخــذ العبــاس بيــد علــي ثم قــال : أصــبح بحمــد االله بارئــا قــال : وآلــه ، يــا أبــا الحســن قــال 
علي أنت عبـد العصـا بعـد ثـلاث احلـف لقـد رأيـت المـوت في وجهـه ، واني لأعـرف المـوت في 

المطلب ، فـانطلق الى رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه ، فـاذكر لـه هـذا الأمـر ان  وجوه بني عبد 
لا أفعـــل واالله ان منعنـــاه اليـــوم لا : كـــان فينـــا أعلمنـــا ، وان كـــان في غيرنـــا أوصـــى بنـــا ، فقـــال 

  فتوفي : يؤتيناه الناس بعده قال 
__________________  

خلفـه في سـفرة سـافرها ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(االله  فقـد صـلى رسـول ٣٢/  ٣١عبد الرحمن بن عـوف المتـوفى 
صـــلى االله (صـــلى رســـول االله : ، وفيـــه  ٢٤٥:  ٦ ـــذيب التهـــذيب . ٣١٦:  ٣اســـد الغابـــة . ٤١٦:  ٢الاصـــابة 

  . ٣٩٥:  ٢وراءه في غزوة الاستيعاب ) عليه وآله وسلم
ي ، ويقــال اسمــه عبــد االله وعمــرو وهــو ابــن قــي س بــن رائــدة بــن الأصــم قتــل في معركــة عمــرو بــن ام مكتــوم القرشــ

 ٢الاصابة . يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس) صلى االله عليه وآله وسلم(القادسية ، وكان النبي 
) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(اســتخلفه رســول االله : وفيــه  ٥٠٢:  ٢الاســتيعاب . ١٢٦:  ٤اســد الغابــة . ٥٢٣: 

  . مرةعلى المدينة ثلاث عشر 
علـى ) صلى االله عليه وآله وسلم(استخلفه النبي ... أبو رهم كلثوم بن حصين بن خالد بن العسعس الغفاري 

:  ٣الاســتيعاب . ٢٥٠:  ٤اســد الغابــة . ٤٤٣:  ٨ ــذيب التهــذيب . ٧١:  ٤الاصــابة . المدينــة في غــزوة الفــتح
٣١٦ .  

بي  علــى المدينــة في غــزوة بــدر ليصــلي ) ليــه وآلــه وســلمصــلى االله ع(ومــنهم ايضــا ابــن عبــد المنــذر فقــد خلفــه النــ
في غـزوة خيـبر للصـلاة بالنـاس ابي ذر الغفـاري ، وكـذلك في غـزوة ) صلى االله عليه وآله وسلم(بالناس ، واستخلف 

صــلى االله (ابــن عرفطــة ، وفي غــزوة ذات السلاســل اســتخلف ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(الحديبيــة اقــام رســول االله 
  . سعد بن عبادة الى غيرهم من الصحابة) وسلمعليه وآله 

  . ٥:  ٢ابن أبي الحديد ) ١(
  .١٦٧:  ١الرياض النضرة . ١٩٩:  ٣تاريخ الطبري . ١١:  ١الامامة والسياسة 



٤٦ 

  . )١(رسول االله ذلك اليوم 
وحدثني المغيرة بن محمد المهلبي من حفظـه ، وعمـر بـن شـبة مـن كتابـه باسـناد رفعـه الي أبي 

براء بــن عــازب يقــول : الخــدري ، قــال ســعيد  لم أزل لبــني هاشــم محبــا ، فلمــا قــبض : سمعــت الــ
رسول االله صلى االله عليه وآله خفت أن تتمالأ قريش على اخـراج هـذا الأمـر عـنهم ، فأخـذني 
مــا يأخــذ الوالهــة العجــول ، مــع مــا في نفســي مــن الحــزن لوفــاة رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 

ني هاشـــم وهــم عنـــد النـــبي صـــلى االله عليــه وآلـــه في الحجـــرة ، وأتفقـــد وجـــوه فكنــت أتـــردد الى بـــ
القوم في سقيفة بني سـاعدة ، : قريش ، فإني كذلك إذ فقدت أبا بكر وعمرو وإذ قائل يقول 

قد بويع أبا بكـر فلـم ألبـث وإذا أنـا بـأبي بكـر قـد اقبـل ومعـه عمـر وابـو : وإذا قائل آخر يقول 
لســــقيفة وهــــم محتجــــزون بــــالأزر الصــــنعانية لا يمــــرون بأحــــد إلا عبيــــدة وجماعــــة مــــن أصــــحاب ا

خبطوه ، وقدموه فمدوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه ، شاء ذلك أو أبى ، فـانكرت 
عقلي وخرجت اشتد حتى انتهيت الى بني هاشم والباب مغلـق ، فضـربت علـيهم البـاب ضـربا 

تربــت أيــديكم إلى : حافــة ، فقــال العبــاس قــد بــايع النــاس لأبي بكــر بــن أبي ق: عنيفــا وقلــت 
فمكثـت أكابـد مـا في نفسـي ، ورأيـت في الليـل . آخر الدهر ، أما اني قد أمـرتكم فعصـيتموني

المقــداد ، وســلمان وأبــا ذر وعبــادة بــن الصــامت ، وابــا الهيــثم بــن التميــان ، وحذيفــة وعمــارا ، 
  .وهم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين

ان بليـل خرجـت الى المسـجد فلمـا صـرت فيـه تـذكرت اني كنـت اسمـع همهمـة رسـول فلما ك
ـــني  االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه ، بـــالقرآن فامتنعـــت مـــن مكـــاني فخرجـــت الى الفضـــاء ، فضـــاء ب
قضـــاعة ، وأجـــد نفـــرا يتنـــاجون فلمـــا دنـــوت مـــنهم ســـكتوا ، فانصـــرفت عـــنهم ، فعرفـــوني ومـــا 

لمقـــداد بـــن الأســـود ، وعبـــادة بـــن الصـــامت ، وســـلمان أعـــرفهم فـــدعوني إلـــيهم فـــأتيتهم فأجـــد ا
  الفارسي ، وأبا ذر ، وحذيفة ، وأبا الهيثم بن 

__________________  
ــلمة قـــال :  ٣تـــاريخ الطـــبري . ٥١:  ٢ابـــن أبي الحديـــد ) ١( . حـــدثنا محمـــد بـــن اســـحاق: عـــن ابـــن حميـــد عـــن سـ

  .٣٣٢:  ٤سيرة ابن هشام . ٣٢١:  ٢الكامل 



٤٧ 

واالله ليكونن مـا أخـبرتكم بـه ، واالله مـا كـذبت ولا كـذبت ، : ذيفة يقول لهم التيهان ، وإذا ح
  . وإذا القوم يريدون ان يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين

فانطلقنــا الى ابي ، فضــربنا عليــه : ثم قــال ائتــوا أًبي بــن كعــب ، فقــد علــم كمــا علمــت قــال 
مـا حـاجتكم؟ فقـال : داد ، فقـال مـن أنـتم فكلمـه المقـ: بابه حتى صار خلـف البـاب ، فقـال 

نعـم : ما أنا بفاتح بابي ، وقد عرفت ما جئتم له كـأنكم أردتم النظـر في هـذا العقـد فقلنـا : له 
وبــاالله مــا افــتح عــني بــابي حــتى : فــالقول مــا قــال : نعــم ، قــال : ، فقــال أفــيكم حذيفــة؟ فقلنــا 

  .  المشتكىتجرى على ما هي جارية ، ولما يكون بعدها شر منها والى االله
وبلغ الخبر أبا بكر ، وعمر ، فأرسلا الى أبي عبيدة والمغيرة بن شعبة ، فسألاهما عـن الـرأي 

ان تلقـوا العبـاس فتجعلـوا لـه هـذا الأمـر نصـيبا فيكـون لـه ولعقبـه ، فتقطعـوا بـه : ، فقال المغـيرة 
   .من ناحية علي ، ويكون لكم حجة عند الناس على علي ، إذا مال معكم العباس

فــانطلق أبــو بكــر ، وعمــر ، وأبــو عبيــدة ، والمغــيرة ، حــتى دخلــوا علــى العبــاس ، وذلــك في 
  : الليلة الثانية من وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله ، فحمد أبو بكر االله وأثنى عليه وقال 

إن االله ابتعـــث لكـــم محمـــدا صـــلى االله عليـــه وآلـــه نبيـــا ، وللمـــؤمنين وليـــا ، فمـــن االله علـــيهم 
ونه بين ظهرانيهم ، حتى اختار له ما عنده ، فخلى على النـاس أمـورهم ليختـاروا لأنفسـهم بك

، متفقين غير مختلفـين فاختـاروني علـيهم واليـا ، ولأمـورهم راعيـا ، فتوليـت ذلـك ، ومـا أخـاف 
ب ،  بعــون االله وتســديده وهنــا ولا حــيرة ولا جبنــا ، ومــا تــوفيقي إلا بــاالله عليــه توكلــت واليــه انيــ

أنفـــك يبلغـــني عـــن طـــاعن يقـــول بخـــلاف قـــول عامـــة المســـلمين ، يتخـــذ لكـــم لجـــأ فتكونـــوا  ومـــا
حصنه المنيع ، وخطبـه البـديع ، فإمـا دخلـتم فيمـا دخـل فيـه النـاس ، أو صـرفتموهم عمـا مـالوا 
إليه ، فقد جئناك ، ونحن نريـد ان نجعـل لـك في هـذا الأمـر نصـيبا ، ولمـن بعـدك مـن عقبـك إذ  

  لىكنت عم رسول االله ص



٤٨ 

االله عليـــه وآلـــه ، وان كـــان المســـلمون قـــد رأوا مكانـــك مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه ، 
إن رسـول االله صــلى  ومكـان أهلـك ، ثم عـدلوا  ـذا الأمـر عـنكم وعلـى رسـلكم بـني هاشـم ، فـ

  . االله عليه وآله منا ومنكم
مـــن أصـــعب  فـــاعترض كلامـــه عمـــر ، وخـــرج الى مذهبـــه في الخشـــونة والوعيـــد واتيـــان الأمـــر

اي واالله ، واخرى انا لم نأتكم حاجة اليكم ، ولكن كرهنـا أن يكـون الطعـن : جهاته ، فقال 
فيما اجتمع عليه المسـلمون مـنكم ، فيتفـاقم الخطـب بكـم و ـم فـانظروا لأنفسـكم وعـامتهم ، 

  . ثم سكت
كمـا وصـفت ان االله ابتعث محمدا نبيـا ،  : فتكلم العباس ، فحمد االله وأثنى عليه ، ثم قال 

، ووليا للمؤمنين ، فمن االله بـه علـى امتـه حـتى اختـار لـه مـا عنـده ، فخلـى النـاس علـى أمـرهم 
ليختـــاروا لأنفســـهم ، مصـــيبين للحـــق مـــاثلين عـــن زيـــغ الهـــوى ، فـــان كنـــت برســـول االله طلبـــت 
فحقنـــا أخـــذت ، وان كنـــت بـــالمؤمنين فـــنحن مـــنهم ، ومـــا تقـــدمنا في أمـــركم فرطـــا ، ولا حللنـــا 

ولا نزحنـــا شـــحطا ، فـــان كـــان هـــذا الأمـــر يجـــب لـــك بـــالمؤمنين ، فمـــا وجـــب إذ كنـــا   وســـطا ،
كارهين ومـا أبعـد قولـك ا ـم طعنـوا مـن قولـك ا ـم مـالوا اليـك ، ومـا مـا بـذلت لنـا فـان يكـن 
حقك اعطيتناه فامسكه عليك ، وان يكن حـق المـؤمنين فلـيس لـك ان تحكـم فيـه ، وان يكـن 

ض ، ومـا أقـول هـذا أروم صـرفك عمـا دخلـت فيـه ، ولكـن حقنا لم نرض لـك ببعضـه دون بعـ
للحجة نصيبها من البيان ، وأما قولك ، ان رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه منـا ومـنكم ، فـإن 

وأما قولـك يـا عمـر ، . رسول االله صلى االله عليه وآله ، ومن شجرة نحن أغصا ا وأنتم جيرا ا
  .)١(وه أول ذلك ، وباالله المستعان انك تخاف الناس علينا ، فهذا الذي قدمتم
حــدثنا عبــد االله بــن عمــر ، عــن حمــاد بــن زيــد ، : أخبرنــا أحمــد بــن اســحاق بــن صــالح قــال 

  لما توفي النبي صلى االله عليه وآله : عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال 
__________________  

  . ٢١٩:  ١ابن أبي الحديد ) ١(
  .٣٤٠:  ٤سيرة ابن هشام . ٩٣:  ٧الغدير . ١٠٣:  ٢تاريخ اليعقوبي . ١٥:  ١الامامة والسياسة 



٤٩ 

اجتمعــــت الأنصــــار الى ســــعد بــــن عبــــادة ، فأتــــاهم أبــــو بكــــر ، وعمــــر ، وأبــــو عبيــــدة ، فقــــال 
منا أمـير ومـنكم أمـير ، انـا واالله مـا نـنفس هـذا الأمـر علـيكم أيهـا الـرهط ، : الحباب بن المنذر 

م من قتلنا أبناءهم ، وآباءهم ، وأخوا م ، فقال عمـر بـن الخطـاب ولكنا نخاف أن يليه بعدك
نحن الامراء وأنتم الوزراء ، والأمـر : فتكلم أبو بكر فقال . ، إذا كان ذلك قمت ان استطعت

فبويع ، وكان أول مـن بايعـه بشـير بـن سـعد ، والـد النعمـان بـن  )١(بيننا نصفان كشق الا بلمة 
  . بشير

بـين نسـاء المهـاجرين والأنصـار ، فبعـث  )٢(لى أبي بكر ، قسـم قسـما فلما اجتمع الناس ع
ــني عــدي بــن النجــار ، قســمها مــع زيــد بــن ثابــت ، فقالــت  : مــا هــذا؟ قــال : الى امــرأة مــن ب

اتراشــونني عــن ديــني ، واالله لا أقبــل منــه شــيئا ، فردتــه : قســم قســمة أبــو بكــر للنســاء ، قالــت 
  .)٣(عليه 

قلــت لهــذيل بــن : قــال  )٤(اســناد رفعــه الى طلحــة بــن مصــرف حــدثني يعقــوب بــن شــيبة ، ب
إن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه أوصـى الى علـي عليـه السـلام ، : شرحبيل ان الناس يقولون 

أبو بكر ، يتأمر على وصى رسول االله صلى االله عليه وآله ، ود أبو بكر انـه وجـد مـن : فقال 
  . )٥(م أنفه رسول االله صلى االله عليه وآله عهدا فخز 

  حدثني عبد االله بن عمر بن : وحدثني أحمد بن اسحاق بن صالح ، قال 
__________________  

نحن واياكم في الحكم سواء ، لا فضل : يقول . خوصة المقل: بضم الهمزة واللام وفتحهما وكسرهما : الابلمة ) ١(
  . لأمير على مأمور ، كالخوصة إذا شقت اثنتين متساويتين

  . العطاء: القسم ) ٢(
  . ٥٢:  ٢ابن أبي الحديد ) ٣(
أبو محمد طلحة بن معروف بن عمرو بن كعب بن جحدب بـن معاويـة بـن سـعد بـن الحـارث الهمـداني اليـامي ) ٤(

وذكـره ابـن سـعد في ) ص(، كان عثمانيا ، وأما هزيـل بـن شـرحبيل الازدي الكـوفي فانـه لم يـدرك النـبي  ١١٢المتوفى 
  . ٢٦:  ٢الطبقات الكبرى . ٦١٩:  ٣الاصابة . ٢٥:  ٥ ذيب التهذيب .  من التابعينالطبقة الأولى

وفيـــه عـــن وكيـــع بـــن الجـــراح ، وشـــعيب بـــن الحـــرب عـــن  ٢٦:  ٢الطبقـــات الكـــبرى . ٥٣:  ٢ابـــن أبي الحديـــد ) ٥(
 ووكيـــع بـــن الجـــراح مجـــروح جـــدا وقـــد قـــدح فيـــه أحمـــد بـــن حنبـــل بـــثلاث. مالـــك بـــن مغـــول عـــن طلحـــة بـــن مصـــرف

  .جرحات



٥٠ 

يعـني يـوم : حدثني رجل مـن زريـق ، أن عمـر كـان يومئـذ ، قـال : معاذ ، عن ابن عون ، قال 
ألا إن النـاس قـد بـايعوا أبـا بكـر : ـ يهرول بـين يـدي أبي بكـر ويقـول  )١(بويع أبو بكر ـ محتجزا 

 ، فحمــد االله) صــلى االله عليــه وآلــه(فجــاء أبــو بكــر حـتى جلــس علــى منــبر رسـول االله : ، قـال 
  : وأثنى عليه ثم قال 

أما بعد فإني وليتكم ولست بخيركم ، ولكنه نزل القرآن ، وسنت السـنن ، وعلمنـا فتعلمنـا 
ان اكيس الكـيس التقـى ، وأحمـق الحمـق الفجـور ، وان اقـواكم عنـدي الضـعيف حـتى آخـذ لـه 

ت بمبتـدع بالحق ، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق ، أيها الناس إنمـا أنـا متبـع ولسـ
  . )٢(، إذا أحسنت فأعينوني ، وإذا زغت فقوموني 

حـدثني النضـر بـن : حـدثنا أحمـد بـن معاويـة ، قـال : وحدثني أبو زيد عمر بن شـبة ، قـال 
لما جلس أبو بكـر : حدثنا محمد بن عمرو ، عن مسلمة بن عبد الرحمن ، قال : شميل ، قال 
 هاشـم في بيـت فاطمـة ، فجـاء عمـر إلـيهم ، كـان علـي ، والـزبير ، ونـاس مـن بـني. على المنبر

فخـرج الـزبير مصــلتا . والـذي نفسـي بيـده لتخـرجن الى البيعـة أو لأحـرقن البيـت علـيكم: فقـال 
ســيفه ، فاعتنقــه رجــل مــن الانصــار ، وزيــاد بــن لبيــد ، فــدق بــه فبــدر الســيف ، فصــاح بــه أبــو 

فلقـد رأيـت الحجـر فيـه : اس بكر وهو علـى المنـبر ، اضـرب بـه الحجـر ، قـال أبـو عمـرو بـن حمـ
  . هذ ضربة سيف الزبير: تلك الضربة ، ويقال 
وقـد . )٣(فخرجوا إليـه بعـد ذلـك فبـايعوه : دعوهم فسيأتي االله  م ، قال : ثم قال أبو بكر 

  روى في رواية اخرى أن سعد بن أبي وقاص ، كان معهم في بيت 
__________________  

  . ده على وسطهاحتجز بالأزار إذا ش: يقال ) ١(
 ٢عيون الأخبار . ١٣٠:  ٢العقد الفريد . بصورة مفصلة ٢٠٣:  ٣تاريخ الطبري . ٥٦:  ٢ابن أبي الحديد ) ٢(

  . ١٨٠:  ١جمهرة خطب العرب . ٤٣٠:  ٢سيرة ابن هشام . ٢٣٤: 
  .١٩٩:  ٣تاريخ الطبري . ٥٦:  ٢ابن ابي الحديد ) ٣(



٥١ 

فاطمة عليها السلام ، والمقداد بن الأسود ايضـا ، وا ـم اجتمعـوا علـلاى ان يبـايعوا عليـا عليـه 
الســلام ، فأتــاهم عمــر ليحــرق علــيهم البيــت ، فخــرج إليــه الــزبير بالســيف ، وخرجــت فاطمــة 

لــيس عنـدنا معصـية ولا خــلاف : عليهـا السـلام ، تبكــي وتصـيح فنهنهـت مــن النـاس ، وقـالوا 
ــف القــرآن في مصــحف واحــد ، ثم بــايعوا أبــا  في خــير اجتمــع عليــه النــاس ، وانمــا اجتمعنــا لنول

  . )١(بكر ، فاستمر الأمر واطمأن الناس 
حـدثنا اسماعيـل بـن : قـال . أخبرنا أبو بكـر البـاهلي: وحدثني أبو زيد عمر بن شبة ، قال 

ي وقـد تقلـد سـيفه أيـن الـزبير ، فقيـل عنـد علـ: سأل أبو بكر فقال : مجالد ، عن الشعبي قال 
قم يا عمر ، فقم يا خالد بن الوليـد ، انطلقـا حـتى تأتيـاني  مـا ، فانطلقـا ، فـدخل : ، فقال 

: مــا هــذا الســيف؟ فقــال : عمــر وقــام خالــد علــى بــاب البيــت مــن خــارج ، فقــال عمــر للــزبير 
، وقـال نبايع عليا فاخترطه عمر فضرب بـه حجـرا فكسـره ، ثم أخـذ بيـد الـزبير فأقامـه ثم دفعـه 

قـم فبـايع لأبي بكـر ، فتلكـأ واحتـبس فأخـذ بيـده ، : يا خالد دونكه فامسكه ثم قـال لعلـي : 
قــم فــأبى أن يقــوم ، فحملــه ودفعــه كمــا دفــع الــزبير ، فأخرجــه ، ورأت فاطمــة مــا صــنع : وقــال 

يا أبا بكر أسرع ما اغرتم على أهل البيـت رسـول :  ما ، فقامت على باب الحجرة ، وقالت 
فمشـى إليهـا أبـو بكـر بعـد ذلـك وشـفع لعمـر : ، واالله لا أكلم عمر حتى ألقـى االله ، قـال  االله

  . )٢(وطلب إليها فرضيت عنه 
حــدثنا الحســين بــن : حــدثنا الحرامــي قــال : حــدثنا محمــد بــن حــاتم قــال : وحــدثنا أبــو زيــد 

بـاس بفنـاء مر بعلي وعنده ابن ع: زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن ابن عباس ، قال 
  . مالي بينبع: اين تريد؟ فقال : داره فسلم ، فسألاه 

__________________  
  .٥٦:  ٢ابن أبي الحديد ) ١(
حيح مسـلم . صحيح البخاري فرض الخمـس. ٣٧٠: كفاية الطالب . ٥٧:  ٢ابن أبي الحديد ) ٢( . ٧٢:  ٢صـ

 ٢تـاريخ الخمـيس . ٢٨٥:  ٥ابـن كثـير . ٣٠٠:  ٦سـنن البيهقـي . ٢٠٢:  ٣تـاريخ الطـبري . ٦:  ١مسند احمد 
  خ:  ١مصالب القواصب . ٨٢: النص والاجتهاد . ٢٢٦:  ٧الغدير . ١٩٣: 



٥٢ 

قــم معــه ، : بلــى ، فقــال لابــن عبــاس : أفــلا نصــل جناحــك ونقــوم معــك؟ فقــال : قــال علــي 
يــا ابــن عبــاس ، أمــا : قــال فشــبك أصــابعه في أصــابعي ، ومعــنى حــتى إذا خلفنــا البقيــع ، قــال 

الله ان كان صاحبك هذا أولى الناس بـالأمر بعـد وفـاة رسـول االله إلا أنـا خفنـاه علـى اثنتـين ، وا
ؤمنين : فجــاء بمنطــق لم أجــد بــدا معــه في مســألته عنــه ، فقلــت : قــال ابــن عبــاس  : يــا أمــير المــ

  . )١(خشيناه على حداثة سنه ، وحبه بني عبد المطلب : ماهما؟ قال 
هـارون بـن عمـر باسـناد رفعـه الى ابـن عبـاس رحمـه االله تعـالى  حـدثنا: وحدثني أبـو زيـد قـال 

عن عمـر فسـار كـل واحـد مـع إلفـه ، ثم صـادفت عمـر تلـك  )٢(تفرق الناس ليلة الجابية : قال 
: ألم يعتــذر اليــك؟ قــال : الليلــة في مســيرنا ، فحادثتــه فشــكى الي تخلــف علــي عنــه ، فقلــت 

بــن عبــاس ، إن أول مــن ريــثكم عــن هــذا الأمــر يــا ا: هــو مــا اعتــذر بــه ، قــال : بلــى ، فقلــت 
ؤمنين : أبــو بكــر ، ان قــومكم كرهــوا أن يجمعــوا لكــم الخلافــة والنبــوة ، قلــت  لم ذاك يــا أمــير المــ

  . )٣(ألم تنلهم خيرا؟ قال بلى ولكنهم لو فعلوا لكنتم عليهم جحفا 
بـــن هشـــام حـــدثنا علـــي : حـــدثنا عبـــد العزيـــز بـــن الخطـــاب قـــال : وأخبرنـــا أبـــو زيـــد ، قـــال 

لقــي علــي عليــه الســلام عمــر ، فقــال لــه علــي : مرفوعــا الى عاصــم بــن عمــرو بــن قتــادة ، قــال 
: لا ، قــال : انشـدك االله هـل اسـتخلفك رســول االله صـلى االله عليـه وآلـه؟ قـال : عليـه السـلام 

أما صاحبي فقد مضـى لسـبيله ، مـا أنـا فسـأخلعها مـن : فكيف تصنع أنت وصاحبك ، قال 
جدع االله أنف من ينقذك منها ، لا ولكن جعلـني االله علمـا ، فـإذا : قك ، فقال عنقي الى عن

  . )٤(قمت فمن خالفني ضل 
  وأخبرنا أبو زيد ، عن هارون بن عمر ، عن محمد بن سعيد بن الفضل 

__________________  
  . ٥٧:  ٢ابن أبي الحديد ) ١(
  . ٩١:  ٢معجم البلدان . قرية من أعمال دمشق ، ذكر ياقوت ان عمر خطب فيه خطبته المشهورة: الجابية ) ٢(
  .أي فخرا فخرا وشرفا شرفا: وجحفا جحفا . ٥٧:  ٢ابن أبي الحديد ) ٣(
  .٥٨:  ٢ابن أبي الحديد ) ٤(



٥٣ 

كـان خالـد بـن : ل عن أبيه ، عن الحارث بن كعـب ، عـن عبـد االله بـن أبي أوفى الخزاعـي ، قـا
ســعيد بــن العــاص مــن عمــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه بــاليمن ، فلمــا قــبض رســول االله 
صــلى االله عليــه وآلــه جــاء المدينــة وقــد بــايع النــاس أبــا بكــر ، فــاحتبس عــن أبي بكــر فلــم يبايعــه 

ن الــدثار أنــتم الظهــر والــبطن والشــعار دو : أيامــا ، وقــد بــايع النــاس ، وأتــى بــني هاشــم ، فقــال 
فإذا رضيتم رضينا وإذا سخطتم سخطنا ، حدثوني ، وان كنتم قـد . )٢(والعصا دون اللحا . )١(

فأنـا : نعـم ، قـال : على برد ورضا من جماعتكم قالوا : نعم ، قال : بايعتم هذا الرجل؟ قالوا 
  . أرضى وأبايع إذا بايعتم أما واالله يا بني هاشم انكم الطوال الشجر الطيب الثمر

ثم إنه بايع أبا بكر ، وبلغـت أبـا بكـر فلـم يحفـل  ـا واضـطغنها عليـه عمـر ، فلمـا ولاه أبـو 
اتـولي خالـدا وقـد حـبس عليـك بيعتـه ، وقـال : بكر الجند الذي استنفر الى الشام قال له عمر 

لبني هاشم قال؟ وقد جاء بورق من اليمن ، وعبيد وحبشان ودروع ورمـاح ، مـا أرى ان توليـه 
خلافه ، فانصرف عنه أبو بكر ، وولى أبا عبيدة بن الجراح ، ويزيـد بـن أبي سـفيان ،  وما آمن

  . )٣(وشرحبيل بن حسنة 
حــدثني محفــوظ بـــن : حــدثني ابــراهيم بــن الجنيــد قــال : حــدثني أبــو جعفــر بــن الجنيــد قــال 

حـدثنا حمـزة بـن حسـان : حدثني أبـو البهلـول يوسـف بـن يعقـوب قـال : المفضل بن عمر قال 
كان مولى لبني امية ، وكان مؤذنا عشرين سنة ، وحـج غـير حجـة ، واثـنى أبـو البهلـول عليـه ، و 

  وذكر  )٤(حضرت حريز بن عثمان : خيرا ، قال 
__________________  

  . وهو تحت الدثار. ما يلي شعر الحب: الشعار ) ١(
  . ما على العصا من قشرها: اللحاء ) ٢(
  .٥٨:  ٢ابن أبي الحديد ) ٣(
الحديث هذا مختلق وموضوع ففي سنده حريز بن عثمان بن جبر بن أبي أحمر بن أسعد الرجي المشرقي المتـوفى  )٤(

حاك ، عنــه حريــز بــن عثمــان مــتروك :  ٢٣٩:  ٢، قــال ابــن حجــر في التهــذيب  ١٦٣ قــال عبــد الوهــاب بــن الضــ
ب عــن حريــز فقــال مـنهم ، وحكــاه الأزدي في الضــعفاء ولا ينبغــي الروايــة عنــه ، وقيــل ليحـيى بــن  : صــالح لم لم تكتــ

جد حـتى يلعـن عليـا سـبعين مـرة فـتح . كيف اكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين فكان لا يخرج مـن المسـ
  . ١١٠: الملك العلي 

أبي لم اكتـب عنـه : ، فقد قال عنه عبد االله بن احمد ، قـال  ٢٢٢أما يحيى بن صالح الوحاظي أبو زكريا المتوفى 
  .٢٣٠:  ١١ ذيب التهذيب . في مسجد الجامع يسيء الصلاةلأني رأيته 



٥٤ 

ب فقــال  ــ ــي ابــن أبي طال ذاك الــذي أحــل حــرم رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه حــتى كــاد : عل
  . يقع

قـد رويـت عـن مشـايخ مـن نظـراء حريـز ، : قلت ليحـيى بـن صـالح الوحـاظي : قال محفوظ 
حـدثني فـلان عـن فـلان ، : ني كتابا فإذا فيه اني اتيته فناول: فما بالك لم تحمل عن حريز قال 

ان النــبي صــلى االله عليــه وآلــه لمــا حضــرته الوفــاة اوصــى ان تقطــع يــد علــي ابــن أبي طالــب عليــه 
  . السلام ، فرددت الكتاب ولم استحل أن كتب عنه شيئا

حــــدثني محمــــد بــــن عاصــــم صــــاحب : حــــدثني ابــــراهيم ، قــــال : وحــــدثني أبــــو جعفــــر قــــال 
لأنــــه قتــــل : لم؟ قــــال : قــــال لنــــا حريــــز بــــن عثمــــان ، ونحــــن نبغضــــه ، قــــالوا : الخانــــات قــــال 

  . أجدادي
  . )١(وكان حريز بن عثمان نازلا علينا : قال محمد بن عاصم 

حـدثنا سـعيد بـن كثـير عفـير : حـدثنا أحمـد بـن سـيار قـال : أخبرني أحمـد بـن اسـحاق قـال 
ت الأنصـــار في ســـقيفة بـــني ســـاعدة الأنصـــاري ، أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه لمـــا قبضـــاجتمع

إن رسول االله صلى االله عليه وآله قد قبض ، فقال سعد بـن عبـادة ، لابنـه قـيس ، أو : فقالوا 
انـــني لا اســـتطيع ان أسمـــع النـــاس كلامـــي لمرضـــي ، ولكـــن تلـــق مـــني قـــولي فـــأسمعهم ، : لـــبعض 

لـه ، بعـد حمـد االله فكان سعد يتكلم ، ويستمع ابنه ويرفع به صوته ليسـمع قومـه فكـان مـن قو 
 :والثناء عليه ، أن قال 

إن لكــم ســابقة الى الــدين ، وفضــيلة في الاســلام ليســت لقبيلــة مــن العــرب ، إن رســول االله 
صــلى االله عليــه وآلــه ، لبـــث في قومــه بضــع عشــرة ســـنة ، يــدعوهم الى عبــادة الــرحمن ، وخلـــع 
الأوثان ، فما آمن به من قومه إلا قليل ، واالله مـا كـانوا يقـدرون أن يمنعـوا رسـول االله ولا يغـروا 

ولا يـــدفعوا عنـــه عـــداه ، حـــتى أراد االله بكـــم خـــير الفضـــيلة ، وســـاق الـــيكم الكرامـــة ،  دينـــه ،
  وخصكم بدينه ، ورزقكم الايمان به 

__________________  
  .٧٠:  ٤ابن أبي الحديد ) ١(



٥٥ 

وبرسوله ، والاعزاز لدينه ، والجهاد لأعدائه ، فكنتم أشد الناس علـى مـن تخلـف عنـه مـنكم ، 
مــن غــيركم ، حــتى اســتقاموا لأمــر االله طوعــا وكرهــا ، وأعطــى البعيــد المقــادة وأثقلــه علــى عــدوه 

صاغرا داحضا حـتى أنجـز االله لنبـيكم الوعـد ، ودانـت لاسـيافكم العـرب ، ثم توفـاه االله تعـالى ، 
وهو عنكم راض ، وبكم قرير عين ، فشـدوا يـديكم  ـذا الأمـر ، فـإنكم أحـق النـاس وأولاهـم 

  . به
ن وفقــت في الــرأي ، وأصــبت في القــول ، ولــن نعــدو مــا أمــرت ، نوليــك أ: فأجــابوا جميعــا 

  . )١(هذا الأمر ، فأنت لنا مقنع ، ولصالح المؤمنين رضا 
نحـن المهـاجرون ، : ان إبـت مهـاجرة قـريش ، فقـالوا : ثم ا م تـرادوا الكـلام بيـنهم ، فقـالوا 

م تنازعوننـا هـذا الأمـر مـن الأولـون ، ونحـن عشـيرته وأوليـاؤه ، فعـلا) ص(وأصحاب رسـول االله 
منــا أمــير ومــنكم أمــير ، لــن نرضــى بــدون هــذا مــنهم : إذا نقــول : بعــده؟ فقالــت طائفــة مــنهم 

أبــدا إن لنــا في الأيــواء والنصــرة مــا لهــم في الهجــرة ، ولنــا في كتــاب االله مــا لهــم ، فليســوا يعــدون 
  . ير ومنهم أميرشيئا إلا ونعد مثله ، وليس من رأينا الاستئثار عليهم ، فمنا أم

  . هذا أول الوهن: فقال سعد بن عبادة 
وأتــى الخــبر عمــر ، فــأتى منــزل رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ، فوجــد أبــا بكــر في الــدار ، 
وعليـــا في جهـــاز رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه ، وكـــان الـــذي أتـــاه بـــالخبر معـــن بـــن عـــدي ، 

انـه لابـد مـن قيـام ، فقـام : إني عنك مشـغول ، فقـال : قم فقال عمر : فأخذ بيد عمرو قال 
ان هـذا الحـي مـن الأنصـار قـد اجتمعـوا في سـقيفة بـني سـاعدة ، معهـم سـعد :  معه ، فقال له

أنــت المرجــى ، ونجلــك المرجــى ، وثم أنــاس مــن أشــرافهم : بــن عبــادة ، يــدورون حولــه ويقولــون 
ـــك مـــن المهـــاجرين واختـــاروا  وقـــد خشـــيت الفتنـــة ، فـــانظر يـــا عمـــر مـــاذا تـــرى ، واذكـــر لاخوت

ة قد فـتح السـاعة الا أن يغلقـه االله ، ففـزع عمـر أشـد الفـزع لأنفسكم ، فاني انظر الى باب فتن
  ، حتى أتى ابا بكر فأخذ 

__________________  
  .، مع تغيير بسيط في الألفاظ ١٧٣:  ١جمهرة خطب العرب ) ١(



٥٦ 

أيــن نــبرح حــتى نــواري رســول االله اني عنــك مشــغول ، فقــال : قــم فقــال أبــو بكــر : بيــده فقــال 
  . وسنرجع ان شاء االلهلابد من قيام ، : عمر 

ففـزع أبـو بكـر أشـد الفـزع وخرجـا مســرعين الى . فقـام أبـو بكـر مـع عمـر ، فحدثـه الحـديث
سقيفة بني ساعدة وفيها رجال من أشراف الأنصار ، ومعهم سعد بن عبادة وهـو مـريض بـين 

خشـــيت أن يقصـــر أبـــو بكـــر عـــن : وقـــال . أظهـــرهم ، فـــأراد عمـــر أن يـــتكلم ويمهـــد لأبي بكـــر
على رسـلك ، فتلـق الكـلام ثم تكلـم بعـد  : فما نسى عمر كفه أبو بكر ، قال . كلامبعض ال

  : كلامي بما بدا لك فتشهد أبو بكر ثم قال 
ان االله جل ثناؤه بعث محمدا بالهدى والدين الحق ، فدعا الى الاسـلام ، فأخـذ االله بقلوبنـا 

ن أول النـاس إسـلاما ، والنـاس لنـا ونواصينا الى مـا دعانـا إليـه ، وكنـا معاشـر المسـلمين المهـاجري
في ذلك تبع ، ونحن عشيرة رسول االله صلى االله عليه وآله ، وأوسط العرب أنسـابا ، لـيس مـن 
قبائـــل العـــرب إلا ولقـــريش فيهـــا ولادة ، وانـــتم أنصـــار االله ، وأنـــتم نصـــرتم رســـول االله صـــلى االله 

ــــه  ــــه وآل ــــه ، ثم أنــــتم وزراء رســــول االله صــــلى االله علي ــــه وآل وســــلم ، واخواننــــا في كتــــاب االله علي
وشـــركاؤنا في الـــدين ، وفيمـــا كنـــا فيـــه مـــن خـــير ، فـــأنتم أحـــب انـــاس الينـــا ، وأكـــرمهم علينـــا ، 
وأحــق النــاس بالرضــا بقضــاء االله ، والتســليم لمــا ســاق االله الى أخــوانكم مــن المهــاجرين ، وأحــق 

ؤثرون علــى انفســهم حــين الخصاصــة ،  وأحــق النــاس ألا يكــون النــاس الا تحســدوهم ، فــأنتم المــ
انتقــاض هــذا الــدين واختلاطــه علــى أيــديكم ، وأنــا أدعــوكم الى أبي عبيــدة وعمــر فكلاهمــا قــد 

  . )١(. رضيت لهذا الأمر وكلاهما أراه له أهلا
مــا ينبغــي لأحــد مــن النــاس أن يكــون فوقــك ، أنــت صــاحب : فقــال عمــر ، وأبــو عبيــدة 

  . صلاة فأنت أحق الناس  ذا الأمرالغار ، ثاني اثنين ، وامرك رسول االله بال
__________________  

ــد ) ١( ــين  ٢٣٣:  ٢عيــــون الأخبــــار . ١٣:  ٢العقــــد الفريــ . ٧:  ١الامامــــة والسياســــة . ١٤٧:  ٣، البيــــان والتبيــ
  .١٧٥:  ١جمهرة خطب العرب 



٥٧ 

  : فقال الأنصار 
رضـى عنـدنا مـنكم واالله ما نحسدكم على خير ساقه االله اليكم ، ولا أحـد أحـب إلينـا ولا أ

، وولكنا نشفق فيما بعد هذا اليوم ، ونحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس منـا ولا مـنكم 
، فلو جعلتم اليوم ، رجلا منكم بايعنا ورضينا ، على انه إذا هلك إخترنا واحدا مـن الأنصـار 

يعـدل في  ، فإذا هلك كان آخر من المهاجرين أبدا ما بقيت هذه الأمة ، كان ذلك أجدر أن
امـــة محمـــد صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم ، فيشـــفق الأنصـــاري أن يزيـــغ فيقـــبض عليـــه القرشـــي ، 

  . ويشفق القرشي ان يزيغ عليه الأنصاري
لمــا بعـث عظـم علـى العــرب ان . إن رسـول االله صــلى االله عليـه وآلـه وسـلم: فقـال أبـو بكـر 

ين مـن قومـه بتصـديقه والايمـان بـه ، يتركوا دين ، فخالفوه وشاقوه ، وخص االله المهاجرين الأولـ
والمواســاة لــه ، والصــبر معــه علــى شــدة أذى قومــه ، ولم يستوحشــوا لكثــرة عــددهم ، فهــم أول 
مــن عبــد االله في الأرض ، وهــم أول مــن آمــن برســول االله ، وهــم اوليــاؤه وعترتــه ، وأحــق النــاس 

ين فضـلا وقـدما في الاسـلام بالأمر بعده ، لا ينـازعهم فيـه إلا ظـالم ، ولـيس أحـد بعـد المهـاجر 
  . )١(مثلكم ، فنحن الامراء وانتم الوزراء ، لا نمتاز دونكم بمشورة ، ولا تقضي دونكم الامور 

  : فقام الحباب بن المنذر بن الجموح ، فقال 
املكــوا علــيكم أيــديكم ، انمــا النــاس في فيــئكم وظلكــم ، ولــن يجــترئ : يــا معشــر الأنصــار 

النــاس إلا عــن امــركم ، انــتم أهــل الايــواء والنصــرة ، والــيكم كانــت علــى فلانكــم ، ولا يصــدر 
الهجرة ، وأنتم أصحاب الدار والايمان ، واالله ما عبـد االله علانيـة الا عنـدكم وفى بلادكـم ، ولا 
جمعت الصلاة إلا في مساجدكم ، ولا عرف الايمان إلا من أسيافكم ، فاملكوا عليكم أمركم 

  . )٢( ومنهم أمير ، فان أبى هؤلاء فمنا أمير
__________________  

  .نقلا عن الطبري ١٧٤:  ١جمهرة خطب العرب ) ١(
  .١٧٦:  ١جمهرة خطب العرب ) ٢(



٥٨ 

هيهــات لا يجتمــع ســيفان في غمــد ، إن العــرب لا ترضــى ان تــؤمركم ونبيهــا : فقــال عمــر 
الأمـر مـنهم ، لنـا  من غـيركم ، ولـيس تمتنـع العـرب ان تـولى أمرهـا مـن كـان النبـوة فـيهم ، واولـوا

بذلك الحجة الظاهرة على من خالفنا ، والسلطان المبني على من نازعنـا ، مـن ذا يخاصـمنا في 
سلطان محمد وميراثه ، ونحن اوليـاؤه وعشـيرته ، الا مـدل بباطـل أو متجـانف لاثم ، أو متـورط 

  . )١(في هلكة 
وأصـــــحابه فيـــــذهبوا  يـــــا معشـــــر الأنصـــــار ، لا تســـــمعوا مقالـــــة هـــــذا: فقـــــام الحبـــــاب وقـــــال 

وتولــوا هــذا  )٢(بنصــيبكم مــن الأمــر ، فــان أبــوا علــيكم مــا أعطيتمــوهم فــأجلوهم عــن بلادكــم 
الأمــر علــيهم ، فــأنتم واالله اولى النــاس  ــذا الأمــر مــنهم ، انــه وان لهــذا الأمــر بأســيافكم مــن لم 

ب  ، واالله  )٤(زعـة ان شـئتم لنعيـد عنـا ج )٣(يكن يدين لـه ، انـا جـذيلها المحكـك وعـذيقها المرجـ
  . لا يرد أحد على ما أقول الا حطمت انفه بالسيف

فلما رأى بشير بن سعد الخزرجـي ، مـا اجتمعـت عليـه الأنصـار مـن تـأمير سـعد بـن : قال 
  : عبادة ، وكان حاسدا له وكان من سادة الخزرج ، قام فقال 

لامنا إلا رضـــى ربنـــا أيهـــا الأنصـــار ، إنـــا وان كنـــا ذوي ســـابقة ، فإنـــا لم نـــرد بجهادنـــا واســـ
وطاعة نبينا ، ولا ينبغي لنا ان نستطيل بذلك على الناس ، ولا نبتغي بـه وعوضـا مـن الـدنيا ؛ 
إن محمــدا صــلى االله عليــه وآلــه وســلم رجــل مــن قــريش ، وقومــه أحــق بميراثــه ، وأيم االله لا يــراني 

   .االله أنازعهم هذا الأمر ، فاتقوا االله ولا تنازعوهم ، ولا تخالفوهم
__________________  

  . نفس المصدر) ١(
  . فأجلوهم عن هذه البلاد: في عبارة ) ٢(
ك بــه وتتمــرس ، : الجــذيل ) ٣( ب للأبــل الجــربى لتحتــ جرة ، وعــود ينصــ تصــغير الجــذل ـ بالكســر ـ وهــو أصــل الشــ

الـذي جعـل لـه وجبـة ، وهـي : والمرجـب . والعـذيق تصـغير العـذق ـ بـالفتح ـ وهـو النخلـة. والمحـك الـذي تتحكـك بـه
وفوا عليها ان تنقعر من الرياح العواصف ، دعامة تبنى حولها من الحجارة ، وذلك إذا كانت النخلة كريمة وطالت تخ

  . والتصغير هنا يراد به التكبير والتعظيم ، وهو مثل ، والمراد أنه رجل يستشفى برأيه وعقله
  .الشابة الفتية ، يريد الحروب والغارات: الجذعة ) ٤(



٥٩ 

الله لا وا: هــذا عمــرو ، وأبــو عبيــدة ، بــايعوا أيهمــا شــئتم ، فقــالا : فقــام أبــو بكــر ، وقــال 
نتولى هذا الأمـر عليـك ، وأنـت أفضـل المهـاجرين ، وثـاني اثنـين ، وخليفـة رسـول االله صـلى االله 

  .عليه وسلم ، على الصلاة ، والصلاة أفضل الدين ، ابسط يدك نبايعك
فلمـــا بســـط يـــده وذهبـــا يبايعانـــه ، ســـبقهما بشـــير بـــن ســـعد ، فبايعـــه ، فنـــاداه الحبـــاب بـــن 

  . )١(واالله ما اضطرك الى هذا الأمر الا الحسد لابن عمك :  با بشير عقك عاق: المنذر 
ولما رأت الأوس أن رئيسـا مـن رؤسـاء الخـزرج قـد بـايع ، قـام اسـيد بـن حضـير ـ وهـو رئـيس 
الأوس ـ فبايع حسدا لسعد أيضـا ، ومنافسـة لـه أن يلـي الأمـر ، فبايعـت الأوس كلهـا لمـا بـايع 

ادخل الى منزله ، فامتنع من البيعة في ذلك اليـوم اسيد ، وحمل سعد بن عبادة وهو مريض ، ف
وفيمــا بعــده ، وأراد عمــر أن يكرهــه عليهــا ، فأشــير عليــه ألا يفعــل ، وانــه لا يبــايع حــتى يقتــل 
وانــه لا يقتــل حــتى يقتــل أهلــه ، ولا يقتــل أهلــه حــتى يقتــل الخــزرج ، وان حوربــت الخــزرج كــان 

  . الأوس معها
ي بصلا م ، ولا يجمع بجماعتهم ، ولا يقضي بقضائهم وفسد الأمر فتركوه فكان لا يصل

، ولــو وجــد أعوانــا لضــار م ، فلــم يــزل كــذلك حــتى مــات أبــو بكــر ، ثم لقــى عمــر في خلافتــه 
هيهـات : هيهـات يـا سـعد ، فقـال سـعد : وهو على فرس ، وعمر على بعير ، فقال له عمـر 

واالله : ا ذاك ، ثم قـال لعمـر نعـم انـ: أنت صاحب من أنـت صـاحبه ، قـال : يا عمر ، فقال 
. فانـه مـن كـره جـوار رجـل انتقـل عنـه: ما جاورني أحد هو أبغض الي جوارا منك ، قال عمـر 

اني لأرجو ان أخلها لك عاجلا الى جوار من احب الي جوارا منك ومن أصـحابك ، : سعد 
  فلم يلبث 

__________________  
  .١٧٧:  ١جمهرة خطب العرب . ١٥٨ : ٢الكامل لابن الاثير . ٢٠٧:  ٣الطبري ) ١(



٦٠ 

ولم يبـايع لأحـد ، لا لأبي بكـر  )١(سعد بعد ذلك إلا قليلا حتى خرج الى الشام فمات بحـوران 
  . ، ولا لعمر ، ولا لغيرهما

وكثر الناس علـى أبي بكـر ، فبايعـه معظـم المسـلمين في ذلـك اليـوم ، واجتمعـت بنـو هاشـم 
زبير ، وكــان يعـد نفســه رجــلا مــن بــني هاشــم ، وكــان الى بيـت علــي بــن أبي طالــب ، ومعهــم الــ

  . ما زال الزبير منا أهل البيت حتى نشأ بنوه فصرفوه عنا: علي يقول 
واجتمعــت بنــو أميــة الى عثمــان بــن عفــان ، واجتمعــت بنــو زهــرة الى ســعد ، وعبــد الــرحمن 

أبـا بكـر ، فقـد بـايع قومـوا فبـايعوا . مـالي أراكـم ملتـائين: فأقبل عمر إليهم وأبو عبيدة ، فقـال 
فقــام عثمــان ومــن معــه ، وقــام ســعد ، وعبــد الــرحمن ومــن معهمــا . لــه النــاس ، وبايعــه الأنصــار

  . فبايعوا أبا بكر
وذهــب عمــر ومعــه عصــابة الى بيــت فاطمــة ، مــنهم اســيد بــن حضــير وســلمة بــن أســلم ، 

علــيكم : فقــال عمــر انطلقــوا فبــايعوا ، فــأبوا عليــه ، وخــرج إلــيهم الــزبير بســيفه ، : فقــال لهــم 
فأخـذ السـيف مـن يـده فضـرب بـه الجـدار ، ثم انطلقـوا . الكلب ، فوثب عليه سـلمة بـن أسـلم

انـا عبـد االله وأخـو رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه : به وبعلي ومعها بنـو هاشـم ، وعلـي يقـول 
مــنكم ، لا انـا أحـق  ــذا الأمـر : بـايع فقــال : وسـلم ، حـتى انتهــوا بـه الى ابي بكـر ، فقيــل لـه 

أبــايعكم وأنــتم أولى بالبيعــة لي ، أخــذتم هــذا الأمــر مــن الأنصــار ، واحتججــتم علــيهم بالقرابــة 
مــــن رســــول االله ، فــــأعطوكم المقــــادة ، وســــلموا الــــيكم الامــــارة ، وانــــا احــــتج علــــيكم بمثــــل مــــا 
احتججــتم بــه علــى الأنصــار ، فانصــفونا ان كنــتم تخــافون االله مــن انفســكم ، واعرفــو لنــا مــن 

  . لأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم ، وإلا فبؤوا بالظلم وأنتم تعلمونا
  احلب يا عمر حلبا : انك لست متروكا حتى تبايع ، فقال له علي : فقال عمر 

__________________  
ذات قــرى كثــيرة ومــزارع وحــرار ، ومــا زالــت منــازل . كــورة واســعة مــن أعمــال دمشــق مــن جهــة القبلــة: حــوران ) ١(

  .١٧:  ١الامامة والسياسة . ٣١٧:  ٢معجم البلدان . العرب
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لك شطره ، اشدد له اليوم أمره ليرد عليك غدا ، الا واالله لا اقبل قولـك ولا ابايعـه ، فقـال لـه 
يـا ابـا الحسـن ، انـك حـديث السـن ، : فإن لم تبايعني لم أكرهك ، فقال له عبيدة : أبو بكر 

ؤلاء مشــيخة قــريش قومــك ، لــيس لــك مثــل  تجــربتهم ومعــرفتهم بــالأمور ، ولا أرى أبــا بكــر وهــ
الا أقوى على هذا الأمر منك ، واشد احتمالا له ، واضطلاعا به ، فسلم لـه الأمـر وارض بـه 
ــــق في فضــــلك وقرابتــــك  ، فإنــــك ان تعــــش ويطــــل عمــــرك فأنــــت لهــــذا الأمــــر خليــــق وبــــه حقي

  . وسابقتك وجهادك
ــي  لا تخرجــوا ســلطان محمــد عــن داره وبيتــه الى يــا معشــر المهــاجرين ، االله االله ، : فقــال عل

بيـوتكم ودوركـم ، دفعـوا أهلـه عـن مقامــه في النـاس وحقـه ، فـواالله يـا معشـر المهــاجرين لـنحن ـ 
أهل البيت ـ أحق  ذا الأمـر مـنكم ، أمـا كـان منـا القـاريء لكتـاب االله ، الفقيـه في ديـن االله ، 

نــه لفينــا ، فــلا تتبعــوا الهــوى ، فتــزدادوا مــن الحــق العــالم بالســنة ، المضــطلع بــأمر الرعيــة ، واالله ا
  . بعدا

لــو كــان هــذا الكــلام سمعتــه منــك الأنصــار يــاعلي قبــل بيعــتهم لأبي : فقــال بشــير بــن ســعد 
  . بكر ، ما اختلف عليك اثنان ، ولكنهم قد بايعوا

  .)١(وانصرف علي الى منزله ، ولم يبايع ، ولزم بيته حتى ماتت فاطمة فبايع 
 * * *  

حــدثنا أبــو عــوف عبــد االله بــن عبــد الــرحمن ، : حــدثنا ابــن عفــير قــال : حــدثنا احمــد وقــال 
عن أبي جعفر محمـد بـن علـى رضـي االله عنهمـا ، ان عليـا حمـل فاطمـة علـى حمـار ، وسـار  ـا 

يــا : لــيلا الى بيــوت الأنصــار ، يســألهم النصــرة ، وتســألهم فاطمــة الانتصــار لــه فكــانوا يقولــون 
، قــد مضــت بيعتنــا لهــذا الرجــل ، لــو كــان ابــن عمــك ســبق الينــا ابــا بكــر مــا بنــت رســول االله 

اكنـــت اتـــرك رســـول االله ميتـــا في بيتـــه لا أجهـــزة ، واخـــرج الى النـــاس : عـــدلنا بـــه ، فقـــال علـــي 
  . انازعهم في سلطانه

__________________  
حـدثني عبـد : أبي مخنف قال  عن هشام بن محمد عن ٢٠٧:  ٣تاريخ الطبري . ١٢ـ  ٥:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(

 ٨٠:  ٧الغدير . ١٢:  ١الامامة والسياسة . لما قبض) ص(االله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ، أن النبي 
  .٣٢٦:  ٣الكامل 
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مــا صــنع أبــو حســن إلا مــا كــان ينبغــي لــه ، وصــنعوا هــم مــا االله حســبهم : وقالــت فاطمــة 
  .)١(عليه 

حـدثني ابـن لهيعـة ، ان رسـول االله صـلى : حـدثني سـعيد بـن كثـير قـال : وحدثنا أحمـد قـال 
أصــبتم قناعــه ، : االله عليــه وآلــه ، لمــا مــات وابــو ذر غائــب ، وقــدم وقــد ولي أبــو بكــر ، فقــال 

  .)٢(وتركتم قرابه ، لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان 
لمـا تـوفي : حـدثنا أبـو قبيعـة محمـد بـن حـرب ، قـال : عمـر بـن شـبة ، قـال وأخبرنا أبـو زيـد 

  : النبي صلى االله عليه وآله ، وجرى في السقيفة ما جرى تمثل عليّ 
  وأصـــــــــــــبح أقـــــــــــــوام يقولـــــــــــــون مـــــــــــــا اشـــــــــــــتهوا

ـــــــــــــه     ـــــــــــــدا غوائل )٣(ويطغـــــــــــــون لمـــــــــــــا غـــــــــــــال زي
  

   
بــن عبيــد  حــدثني أبــو يوســف يعقــوب بــن شــيبة ، عــن بحــر بــن آدم عــن رجالــه ، عــن ســالم

منــا أمــير ومــنكم أمــير ، أخــذ عمــر بيــد أبي بكــر : لمــا تــوفي رســول االله وقالــت الأنصــار : قــال 
ثـاني اثنـين : مـن لـه هـذه الـثلاث : سـيفان في غمـد واحـد ، إذا لا يصـلحان ، ثم قـال : وقال 

ثم  من هما إذ يقول لصاحبه لا تحزن ، مـن صـاحبه ، إن االله معنـا ، مـع مـن ،. إذ هما في الغار
  . )٤(بسط يده الى أبي بكر فبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها 

حــدثنا أحمــد بــن عبــد الجبــار العطــاري ، عــن أبي بكــر بــن عيــاش ، عــن زيــد بــن عبــد االله ، 
إن تعالى نظر في قلـوب العبـاد ، فوجـد قلـب محمـد عليـه الصـلاة والسـلام ، خـير قلـوب : قال 

ه ، ثم نظــر في قلــوب الأمــم بعــد قلبــه ، فوجــد قلــوب العبــاد فاصــطفاه لنفســه ، وابتعثــه برســالت
  أصحابه خير قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيه ، 

__________________  
  . ١٣:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(

  . ٨١:  ٧الغدير . ولقد صنعوا ما االله حسيبهم وطالبهم: وفيه  ١٩:  ١الامامة والسياسة 
  . خ:  ١مصالب القواصب . ١٣:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(
  . ٨١: النص والاجتهاد . ١٤:  ٦ابن أبي الحديد ) ٣(
  .٣٨:  ٦ابن أبي الحديد ) ٤(
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يقـاتلون عـن دينـه ، فمـا رأى المسـلمون حســنا فهـو عنـد االله حسـن ، ومـا رأى المسـلمون ســيئا 
  . فهو عند االله سيء

المســلمون أن يولــوا أبــا بكــر بعــد النــبي صــلى االله عليــه وقــد رأى : قــال أبــو بكــر بــن عيــاش 
  . )١(وآله وسلم فكانت ولايته حسنة 

وقـال الأنصـار . لما قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم: وحدثنا يعقوب بن شيبة ، قال 
أيهـا النـاس أيكـم يطيـب نفسـا ان يتقـدم قـدمين رسـول االله : منا أمير ومنكم أمير قـال عمـر : 

  . )٢(عليه وسلم في الصلاة ، رضيك االله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا صلى االله 
حـدثنا صـخر : حدثني زيد بن يحيى الانماطي ، قال : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة ، قال 

أخذ أبو بكر بيـد عمـر ، ويـد رجـل : بن جويرية ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال 
مــن المهــاجرين ـ ويرونــه أبــا عبيــدة ـ حــتى انطلقــوا الى الأنصــار ، وقــد اجتمعــوا عنــد ســعد في 

قلــت لأبي بكــر ، دعــني أتكلــم وخشــيت جــد أبي بكــر ، : اعدة ، فقــال عمــر ســقيفة بــني ســ
لا بل أنا اتكلم ، فما هو واالله إلا ان انتهينا إليهم ، فما كان : وكان ذا جد ، فقال أبو بكر 

  : في نفسي شئ أريد أن أقوله ، إلا أتى أبو بكر عليه ، فقال لهم 
االله مــا أصــبنا خــيرا قــط إلا شــركتمونا فيــه يــا معشــر الأنصــار مــا ينكــر حقكــم مســلم ، انــا و 

لقد اديتم ونصـرتم ، وآزرتم وواسـيتم ، ولكـن قـد علمـتم ان العـرب لا تقـر ولا تطيـع إلا لأمـرئ 
  من قريش ، هم رهط النبي صلى االله عليه وسلم ، 

__________________  
  . ٣٩:  ٦ابن ابي الحديد ) ١(

لسـعادة ـ والعجلـوني في كتابـه كشـف الخفـا ـ والسـيوطي في كتابـه ـ ذهـب الفـيروز آبـادي في خاتمـة كتابـه ـ سـفر ا
ث الـواردة عـن النـبي  في فضـائل أبي بكـر الصـديق ، ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(اللئالئ المصنوعة ، مـن ان الاحاديـ

  . من الموضوعات لم يصح منه حديث ، أو ليس فيه حديث صحيح
ثلاثـين حـديثا مـن أشـهر فضـائل أبي بكـر زيفهـا وحكـم فيهـا  ٣٠٢ـ  ٢٨٦:  ١وذكـر السـيوطي في اللئـالئ ج 

  . بالوضع
  .٣٩:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(
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أوسط العرب وشيجة رحم ، وأوسط الناس دارا ، وأعرب الناس ألسنا ، وأصبح النـاس أوجهـا 
  . ، وقد عرفتم بلاء ابن الخطاب في الاسلام وقدمه ، هلم فلنبايعه

فكنـت أول النـاس مـد يـده الى ابي بكـر فبايعــه ، : قـال عمــر  بـل ايـاك نبـايع ،: قـال عمـر 
ــي ، ووطــئ النــاس فــراش  ــين يــدي ويــد أبي بكــر فبايعــه قبل إلا رجــلا مــن الأنصــار أدخــل يــده ب

: قتـل االله سـعدا ، فوثـب رجـل مـن الأنصـار فقـال : قتلتم سعدا ، فقـال عمـر : سعد ، فقيل 
  .)١(ئ في بطنه ودسوا في التراب انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، فأخذ ووط

 * * *  
وحدثني يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمـد بـن اسماعيـل ، عـن مختـار اليمـان ، عـن 

أغلـبكم علـى هـذا : لما بويـع أبـو بكـر جـاء أبـو سـفيان الى علـي فقـال : عيسى بن زيد ، قال 
بي فضـيل خـيلا ورجـلا ، الأمر أذل بيت من قريش وأقلها ، أما واالله لـو شـئت لأملأ ـا علـى أ

يــا أبــا ســفيان ، طالمــا كــدت الى الاســلام وأهلــه ، : ولأســد ا عليــه مــن اقطارهــا ، فقــال علــي 
  . )٢(فما ضرهم شيئا امسك عليك فأنا رأينا أبا بكر لها أهلا 

لمـا بويـع أبـا بكـر تخلـف علـي ، فلـم يبـايع ، فقيـل لأبي : وحدثنا يعقوب ، عن رجالـه قـال 
لا ، ولكـن القـرآن خشـيت : اكرهت أمارتي؟ قـال : امارتك فبعث إليه ، وقال انه كره : بكر 

  . أن يزاد فيه ، فحلفت ألا ارتدي رداء حتى اجمعه ، اللهم الى صلاة الجمعة
فكتبـه عليــه الصــلاة والسـلام ، كمــا أنــزل بناســخه : لقـد أحســنت ، قــال : فقـال أبــو بكــر 

  . )٣(ومنسوخه 
  ن محمد بن راشد ، عن مكحول ، أن رسول حدثنا يعقوب عن أبي النصر ع

__________________  
  . ٤٠:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(
  .٤٠:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٤٠:  ٦ابن أبي الحديد ) ٣(
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االله صــلى االله عليــه وســلم ، اســتعمل خالــد بــن ســعيد بــن العــاص ، علــى عمــل ، فقــدم بعــدما 
قــبض رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، وقــد بــايع النــاس أبــا بكــر ، فــدعاه الى البيعــة ، فــأبى 

دعــني وايــاه فمنعــه أبــو بكــر ، حــتى مضــت عليــه ســنة ، ثم مــر بــه أبــو بكــر وهــو : فقــال عمــر 
فـادن فـدنا : نعـم ، قـال : اداه خالـد ، يـا أبـا بكـر هـل لـك في البيعـة قـال جالس علـى بابـه فنـ

  .)١(منه فبايعه خالد وهو قاعد على بابه 
: وحــدثنا أبــو يوســف يعقــوب بــن شــيبة ، عــن خالــد بــن مخلــد ، عــن يحــيى بــن عمــر ، قــال 

 عليـه جاء اعرابي الى أبي بكر على عهد رسول االله صـلى االله: حدثني أبو جعفر الباقي ، قال 
ــين ، ثم ان الأعــرابي شــخص الى الربــذة : أوصــني ، فقــال : وســلم ، وقــال لــه  لا تــأمر علــى اثن

ــك وفــاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، فســأل عــن أمــر النــاس  مــن وليــه ، : فبلغــه بعــد ذل
،  الست أمـرتني ألا اتـأمر علـى اثنـين: أبو بكر ، فقدم الأعرابي المدينة فقال لأبي بكر : فقيل 
  .لم أجد لها احدا غيري أحق مني: فما بالك؟ فقال أبو بكر : بلى ، قال : قال 

  . صدق ، صدق: ثم دفع أبو جعفر الباقر ، يديه وخفضهما فقال : قال 
حــدثنا : حــدثنا يعقــوب بــن شــيبة ، قــال : وقــد روى هــذا الخــبر بروايــة أتم مــن هــذه الروايــة 

، عــن ســليمان الأعشــى ، عــن ســليمان بــن مســيرة ، حــدثنا أبــو عوانــة : يحـيى بــن حمــاد ، قــال 
بعث رسـول االله صـلى االله عليـه : عن طارق بن شهاب ، عن رافع بن أبي رافع الطائي ، قال 

وأمـرهم ان يسـتنفروا . وسلم جيشا ، فأمر علـيهم عمـرو بـن العـاص ، وفـيهم أبـو بكـر ، وعمـر
غـزاة ـ ذات السلاسـل ـ وهـي الـتي تفخـر من مروا به ، فمروا علينا فاستنفرونا ، فنفرنا معهم في 

اســتعمل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عمــرو بــن العــاص علـــى :  ــا أهــل الشــام فيقولــون 
  جيش فيه أبو بكر 

__________________  
  . ٤١:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(

ثقفيـــة مـــن أبـــو ســـعيد خالـــد بـــن ســـعيد العاصـــي بـــن أميـــة بـــن عبـــد شمـــس الأمـــوي وامـــه أم خالـــد بنـــت حبـــاب ال
  .٤٠٦:  ١الاصابة . السابقين الأولين ، أمره أبو بكر على مشارق الشام في الردة ، واستشهد يوم حرج الصفر
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واالله لأختــارن في هــذه الغــزاة لنفســي رجــلا مــن أصــحاب رســول االله : فقلــت : وعمــر ، قــال 
أبــا بكــر ، ولم صــلى االله عليــه وســلم ، اســتمد بــه فــاني لســت اســتطيع اتيــان المدينــة ، فــاخترت 

عليه إذا ركب ، ويلبسه إذا نزل ، وهو الذي عيرته به هـوازن  )١(آل وكان له كساء فدكى يخله 
فلمـا قضـينا غزاتنـا قلـت : لا نبـايع ذا الخـلال ، قـال : بعد النبي صلى االله عليه وسلم ، وقـالوا 

قـد  : بـه ، فقـال  يا أبا بكـر ، اني قـد صـحبتك وإني لي عليـك حقـا ، فعلمـني شـيئا انتفـع: له 
ؤدي : كنـت اريـد ذلــك لـو لم تقــل لي  تعبـد االله لا تشــرك بـه شــيئا ، وتقـيم الصــلاة المكتوبـة وتــ

امـا : الزكاة المفروضة ، وتحـج البيـت ، وتصـوم شـهر رمضـان ، ولا تتـأمر علـى رجلـين ، فقلـت 
ر إلا العبـــادات فقـــد عرفتهـــا ، أرأيـــت  يـــك لي عـــن الامـــارة ، وهـــل يصـــيب النـــاس الخـــير والشـــ

انك مستجهد في فجهدت لك ، إن الناس دخلوا في الاسلام طوعـا وكرهـا : بالامارة ، فقال 
فأجــارهم االله مــن الظلــم ، فهــم جــيران االله ، وعــواد االله ، وفي ذمــة االله ، فمــن يظلــم مــنكم انمــا 

مـن  يحقر ربه ، واالله ان أحـدكم ليأخـذ شـويهة جـاره أو بعـيره ، فيظـل عملـه بأسـا بجـاره ، واالله
ـــث إلا قلـــيلا حـــتى اتتنـــا وفـــاة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ، : وراء جـــاره ، قـــال  فلـــم يلب

أصــاحبي الـــذي كــان ينهــاني عـــن : أبــو بكـــر ، قلــت : مــن اســتخلف بعـــده ، قيــل : فســألت 
فأتيـت المدينـة ، فجعلـت أطلـب خلوتـه ، حـتى قـدرت عليهـا : الامارة؟ فشددت على راحلتي 

نعـم ان رسـول االله : انا فلان بن فلان ، أتعـرف وصـية اوصـيتني  ـا؟ قـال  أتعرفني ،: ، فقلت 
صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــبض ، والنــــاس حــــديثوا عهــــد بالجاهليــــة ، فخشــــيت أن يفتنــــوا ، وان 
أصــحابي حملونيهــا ، فمــا زال يعتــذر الي حــتى عذرتــه ، وصــار مــن أمــري بعــد أن صــرت عريفــا 

)٢(.  
قام الحسن بن علي عليه : عن رجاله ، عن الشعبي ، قال وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة ، 

  أنزل عن : السلام ، إلى أبي بكر وهو يخطب على المنبر ، له 
__________________  

  .أي يجمع بين طرفي الكساء وعود أو حديد: يخله عليه ) ١(
  .٤١:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(
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بر أبي ، فقــال أبــو بكــر  ــ ــبر: من ــي الى أبي صــدقت ، واالله إنــه لمن ث عل بر أبي ، فبعــ ــ  أبيــك لا من
  . )١(صدقت إنا لم نتهمك : بكر ، انه غلام حدث ، وأنا لم نأمره ، فقال أبو بكر 

عـــن حبـــاب بـــن يزيـــد ، عـــن جريـــر ، عـــن المغـــيرة ، أن ســـلمان ، والـــزبير ، . وروى أبـــو زيـــد
ه ، فلما بويع أبو بكـر وبعض الأنصار كان هواهم أن يبايعوا عليا بعد النبي صلى االله عليه وآل

أصـبتم ذا : أصبتم الخير ، ولكن أخطـأتم المعـدن ، وفى روايـة أخـرى : ، قال سلمان للصحابة 
السن منكم ، ولكنكم أخطأتم أهل بيت نبـيكم ، أمـا لـو جعلتموهـا فـيهم مـا اختلفـت مـنكم 

  .)٢(اثنان ولأكلتموها رغدا 
 * * *  

حــدثنا غســان بــن عبــد الحميــد ، : حــدثنا محمــد بــن يحــيى ، قــال : وأخبرنــا أبــو زيــد ، قــال 
ــي عــن البيعــة ، واشــتد أبــو بكــر ، وعمــر في ذلــك ، خرجــت أم : قــال  ــف عل لمــا أكثــر في تخل

  : يا رسول االله : ، فوقفت عند قبر النبي صلى االله عليه وآله ، ونادته  )٣(مسطح بن اثاثة 
  اء وهينمـــــــــــــــــةقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــ

)٤(لـــــــو كنـــــــت شـــــــاهدها لم تكثـــــــر الخطـــــــب    
  

   
ـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــا   إن

)٥(فاختـــــــــل قومـــــــــك فاشـــــــــهدهم ولا تغـــــــــب    
  

   
  : سمعت أبا زيد عمر بن شبة ، يحدث رجلا بحديث لم أحفظ اسناده ، قال 

__________________  
الشــعبي وهــو مقــدوح بقــوادح عديــدة ، وأعظــم والحــديث مختلــق لأن في ســنده عــامر . ٤٢:  ٦ابــن أبي الحديــد ) ١(

ب ) عليه السلام(مطاعنة انه كان صبيا بغيضا منحرفا عن أمير المؤمنين  يدا خـل الـولاة ، ويصـانعهم ويماشـيهم ويلعـ
:  ٣نجد تفصـيل مخازيـه في كتـاب ـ افحـام الاعـداء والخصـوم ـ . بالشطرنج لأجل التحبب الى طغاة بني امية ومرد م

  .٦٦،  ٤٤:  ١فريد العقد ال. خ
  . ٤٣:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(
ب ، خالـة أبي ) ٣( ام مسطح بنت أبي دهم بن المطلب بن عبد مناف ، وامها رائطة بنت صخر بن عـامر بـن كعـ

  .٣٥٥:  ٤أسد الغابة . بكر
  ). عليها السلام(الصوت الخفي ، وفى بعض المصادر نسب البيتين الى الصديقة فاطمة : الهينمة ) ٤(
  .٤٣:  ٦ابن أبي الحديد ) ٥(
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: مر المغيرة بن شعبة ، بأبي بكر ، وعمر ، وهما جالسان علـى بـاب النـبي حـين قـبض ، فقـال 
أتريـــدون أن : ننتظـــر هـــذا الرجـــل يخـــرج فنبايعـــه ، يعنيـــان عليـــا ، فقـــال : ومـــا يقعـــدكما؟ قـــالا 

  . تنظروا حبل الحيلة من أهل هذا البيت ، وسموها في قريش تتسع
  .)١(فقاما الى سقيفة بني ساعدة ، أو كلاما هذا معناه : قال 

 * * *  
، عن يزيد بـن هـارون ، عـن سـفيان بـن  )٢(أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الملك الواسطي 
لما مرض رسول االله مرضه الذى مـات فيـه : حسين ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ، قال 

يـــا بـــلال لقـــد أبلغـــت ، فمـــن شـــاء فليصـــل : رتين ، أتـــاه بـــلال يؤذنـــه بالصـــلاة ، فقـــال بعـــد مـــ
  . بالناس ، ومن شاء فليدع

لـه  )٣(ورفعت الستور عن رسول االله ، فنظرنـا إليـه كأنـه ورقـة بيضـاء ، وعليـه خميصـة : قال 
فما رأيناه بعد ذلك عليـه السـلام : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، قال : فرجع إليه بلال فقال 

)٤( .  
ذكــر ســعد بــن : سمعــت أبيــا يقــول : ن علــي بــن ســليمان النــوفلي ، قــال حــدثني أبــو الحســ

عبــادة يومــا عليــا بعــد يــوم الســقيفة ، فــذكر أمــرا مــن أمــره نســيه أبــو الحســن ، ليوجــب ولايتــه ، 
أنت سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم ، يقول هذا الكلام : فقال له ابنه قيس بن سعد 

منـــا أمـــير ومـــنكم أمـــير ، لا  : لافـــة ، ويقـــول أصـــحابك في علـــي بـــن أبي طالـــب؟ ثم تطلـــب الخ
   )٥(كلمتك واالله من رأسي بعد هذا كلمة أبدا 

 * * *  
__________________  

  . ٤٣:  ٥ابن أبي الحديد ) ١(
  . ٣٤٥:  ٢تاريخ بغداد . ٢٥٨/  ٢٥٧محمد عبد الملك بن زنجويه المتوفى ) ٢(
  . كساء أسود مربع ، له علمان: الخميصة ) ٣(
ــبرى . ٤٤:  ٦ابـــن أبي الحديـــد ) ٤( ــين بـــن  ٢١٧:  ٢الطبقـــات الكـ ، والحـــديث مقـــدوح لوجـــود ســـفيان بـــن حسـ

وقــال . صــدوق ثقـة وفى حديثـه ضـعف: الحسـن المتـوفى بـالري مـع المهــدي في سـنده فقـد قـال عنــه يعقـوب بـن شـيبة 
 وفي الزهري يروي اشياء خالف هو في غير الزهري صالح: ثقة يخطي في حديثه كثيرا ، وقال ابن عدي : ابن سعد 

  . اما روايته عن الزهري: الناس ، وذكره ابن حبان ، في الثقات وقال 
  .٤٤:  ٦ابن أبي الحديد ) ٥(
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حـدثني شـريك : حـدثني أبي ، قـال : وحدثني أبو الحسـن علـي بـن سـليمان النـوفلي ، قـال 
، عــن أبيــه عــن جــده ،  بــن عبــد االله ، عــن اسماعيــل بــن خالــد ، عــن زيــد بــن علــي بــن الحســين

كنت مع الأنصار لرسول االله صلى االله عليه وسلم على السمع والطاعة له : قال علي : قال 
ــ علــى أن تمنعــوا : يــا علــي زد فيهــا : في المحبــوب والمكــروه ، فلمــا عــز الاســلام وكثــر أهلــه قــال  ـ

ى ظهـور القــوم ، فحملهـا علــ: رسـول االله وأهـل بيتــه مـا تمنعـون منــه أنفسـكم وذراريكــم ـ قـال 
  . )١(فوفى  ا من وفى ، وهلك من هلك 

حـدثنا : حـدثنا أحمـد بـن الحكـيم ، قـال : قـال  )٢(وحدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بـن محمـد 
تخلـف علـي عـن بيعـة أبي بكـر ، فـأخرج ملبيـّا : عبد االله بن وهب ، عن ليث بن سعد ، قال 

علام تضرب عنـق رجـل مـن الملسـمين ، لم معاشر المسلمين : يمضي به ركضا ، وهو يقول  )٣(
انطلـق فبـايع : يتخلف لخـلاف وانمـا تخلـف لحاجـة ، فمـا مـر بمجلـس مـن ا ـالس إلا يقـال لـه 

)٤(.  
حـدثنا ابـن فضـل ، عـن الأجلـح ، عـن حبيـب : ، قـال  )٥(وحدثنا علي بـن حـرب الطـائي 

ض ، ثلاثـا انـه لعهــدي أمـا ورب السـماء والأر : سمعـت عليـا يقـول : بـن ثعلبـة ابـن زيـد ، قـال 
  . )٦(لتغدرن بك الأمة من بعدي : النبي الأمي الي 

__________________  
  . ٤٤:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(
، مــن شــيوخ المؤلــف في  ٢٧١أبـو ســعيد عبــد الـرحمن بــن محمــد بـن منصــور بــن حبيـب الحــارثي البصــري المتـوفى ) ٢(

ب كريـزان ســكن سـر مــن رأى وحـدث  ــا وببغــداد ، ولمـا مــات دفـن في مقــابر الكوفـة :  ١تــاريخ بغــداد . الروايـة يلقــ
٢٧٣ .  

  . عند صدره ونحره ثم جرهلبب فلان فلانا ، أخذ بتلبيبه ، أي جمع ثيابه : يقال ) ٣(
  . ٤٥:  ٦ابن أبي الحديد ) ٤(
 ١٢٦٥أبو الحسـن علـي بـن حـرب بـن محمـد بـن علـي بـن حبـان بـن مـازن بـن الغضـوية الطـائي الموصـلي مـات ) ٥(

احد من رحل في الحديث الى الحجاز وبغداد والكوفة والبصرة وقـدم بغـداد وحـدث  ـا ، وكـان عالمـا بأخبـار العـرب 
امها أديبا شـاعرا ، وفـد علـى المعتـز بسـر مـن رأى فأكرمـه وأحسـن إليـه وأوعـز لـه ضـياع حـرب كلهـا فلـم وانسا ا وأي

  . ١٥:  ٢الشذرات . ٤١٨:  ١١يزل ذلك جاريا له الى ايام المعتضد تاريخ بغداد 
  .٤٥:  ٦ابن أبي الحديد ) ٦(
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ماشــي عمــر في أني لأ: وحــدثنا أبــو زيــد عمــر بــن شــبة ، باســناد رفعــه الى ابــن عبــاس قــال 
يـــا ابـــن عبـــاس ، مـــا أظـــن صـــاحبك إلا : ســـكة مـــن ســـكك المدينـــة ، يـــده في يـــدي ، فقـــال 

يـــا أمـــير المـــؤمنين ، فـــاردد عليـــه : واالله لا يســـبقني  ـــا ، فقلـــت : مظلومـــا ، فقلـــت في نفســـي 
يــا ابــن : ظلامتــه ، فــانتزع يــده مــن يــدي ، ثم مــر يهمهــم ســاعة ثم وقــف ، فلحقتــه فقــال لي 

هـذه شـر : أظن القوم منعهم من صاحبك إلا ا ـم استصـغروه ، فقلـت في نفسـي عباس ، ما 
  .)١(واالله ما استصغره االله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر : من الأولى ، فقلت 

حـدثنا ابـن وهـب ، : حـدثني ابـراهيم بـن المنـذر قـال : حدثني أبو زيد عمر بن شبة ، قـال 
غضــب رجــال مــن المهــاجرين في بيعــة أبي بكــر بغــير : ســود ، قــال عــن ابــن لهيعــة ، عــن أبي الأ

مشـــورة ، وغضـــب علـــي ، والـــزبير ، فـــدخلا بيـــت فاطمـــة ، معهمـــا الســـلاح ، فجـــاء عمـــر في 
عصابة ، فيهم اسيد بـن حضـير ، وسـلمة بـن سـلامة بـن قـريش ، وهمـا مـن بـني عبـد الأشمـل ، 

وا سـيفيهما فضـربوا  مـا الحجـر حـتى  فاقتحما الدار ، فاصحت فاطمة ونشاد ما االله ، فأخـذ
كسروهما ، فأخرجهما عمر يسوقهما حتى بايعا ، ثم قام أبو بكـر ، فخطـب النـاس ، فاعتـذر 

أن بيعــتي كانــت فلتــة ، وقــى االله شــرها ، وخشــيت الفتنــة ، وأيم االله مــا حرصــت : إلــيهم وقــال 
لــدت أمــرا عظيمــا مــالي بــه عليهــا يومــا قــط ، ولا ســألتها االله في ســر ولا علانيــة قــط ، ولقــد ق

  .)٢(طاقة ولا يدان ، ولقد وددت أن أقوى الناس عليه مكاني 
وذكــر ابـــن شــهاب ثابـــت ، إن قـــيس بــن شمـــاص أخـــا بــني الحـــارث مـــن الخــزرج ، كـــان مـــع 

  . الجماعة الذين دخلوا بيت فاطمة
  وروى سعد بن ابراهيم ، أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ذلك 

__________________  
  . ٨٠:  ٧و  ٣٨٩:  ١الغدير . ٣٩١:  ٦كنز العمال . ٤٥:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(
الامامة والسياسة . ١١٨:  ٧الغدير . بتغيير في الألفاظ ٣٣٥:  ٤سيرة ابن هشام . ٤٧:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(
  .١٦٧:  ١، الرياض النضرة  ١٢٦:  ٣كنز العمال . ١٦:  ١
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  .)١(اليوم ، وان محمد بن مسلمة كان معهم ، وأنه هو الذي كسر سيف الزبير 
جــاء عمــر الى بيــت فاطمــة في رجــال مــن : حــدثني أبــو زيــد عمــر بــن شــبة عــن رجالــه قــال 

والـذي نفسـي بيـده لتخـرجن الى البيعـة أو لأحـرقن : الأنصار ، ونفر قليل من المهاجرين فقال 
 مصــلتا بالســيف ، فاعتنقــه زيــاد بــن لبيــد الانصــاري ورجــل البيــت علــيكم ، فخــرج إليــه الــزبير

السيف من يده فضرب به عمر الحجـر فكسـره ، ثم أخـرجهم بتلابيـبهم يسـاقون  )٢(آخر فندر 
  . سوقا عنيفا حتى بايعوا أبا بكر

حمل سيف الزبير لمـا نـدر مـن يـده الى أبي : ، قال  )٣(وروى النضر بن شميل : قال أبو زيد 
ولقـد رأيـت : اضربوا به الحجر ، قال أبو عمر وبن حمـاس : ى المنبر يخطب فقال بكر وهو عل

  .)٤(هذا أثر ضربة سيف الزبير : الحجر وفيه تلك الضربة ، والناس يقولون 
يـا : قـال أبـو بكـر : أخبرني أبو بكر الباهلي ، عن اسماعيل بن مجالد ، عن الشعبي ، قال 

انطلقــا اليهمــا ـ يعــني عليــا والــزبير ـ : هــو هــذا ، فقــال : عمــر ، أيــن خالــد بــن الوليــد ، قــال 
: فأتياني  ما ، فانطلقـا فـدخل عمـر ووقـف خالـد علـى البـاب مـن خـارج ، فقـال عمـر للـزبير 

وكـان في البيـت نـاس كثـير ، مـنهم المقـداد : اعددته لأبايع عليا ، قـال : ما هذا السيف؟ قال 
السـيف فضـرب بـه صـخرة في البيـت فكسـره ، ثم  بن الاسود وجمهور الهاشميين ، فاخترط عمر

  أخذ بيد الزبير فأقامه ثم دفعه 
__________________  

ومحمد بن مسلمة بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حادثة ابن الخزرج بن  ٤٨:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(
ن انصـــار عمـــر بـــن الخطـــاب ومـــن بالمدينـــة ، مـــ ٤٣عمـــرو بـــن مالـــك بـــن الأوس الأنصـــاري الأوســـي الحـــارثي المتـــوفى 

فلم يشهد الجمل ولا صـفين ولاه عمـر علـى صـدقات جهينـة ) عليه السلام(ملازميه واعتزل الخروج مع الامام علي 
؛ وكـان عنـد عمـر معـدا لكشـف الأمـور المعضـلة في الـبلاد ، وهـو كـان رسـوله في الكشـف عـن سـعد بـن أبي وقــاص 

  . ٣٨٣:  ٣الاصابة . حين بنى القصر بالكوفة
  . سقط: ندر ) ٢(
، كان اماما في العربية والحديث وهو اول  ٢٠٤أبو الحسن النضر بن شميل النحوي البصري نزيل مرو ، مات ) ٣(

من اظهر السنة بمـرو وجميـع خراسـان وكـان اروى النـاس عـن شـعبة واخـرج كتبـا كثـيرة لم يسـبقه إليهـا احـد ولي قضـاء 
  . ٤٠٤: بغية الوعاة . ٧:  ٢ت الشذرا. ٤٣٧:  ١٠ ذيب التهذيب . مرو

  .٤٨:  ٦ابن أبي الحديد ) ٤(
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يـا خالـد ، دونـك هـذا ، فأمسـكه خالـد وكـان خـارج البيـت مـع خالـد جمـع  : فأخرجه ، وقال 
قــم فبــايع فتلكــأ : كثــير مــن النــاس أرســلهم أبــو بكــر رداءا لهمــا ، ثم دخــل عمــر فقــال لعلــي 

م ، فحملـه ودفعـه كمـا دفـع الـزبير ثم امسـكهما قم فأبى ان يقو : فأخذ بيده وقال  )١(واحتبس 
خالـــد ، وســـاقهما عمـــر ومـــن معـــه ســـوقا عنيفـــا ، واجتمـــع النـــاس ينظـــرون ، وامـــتلأت شـــوارع 

فصــرخت وولولــت ، واجتمــع معهــا نســاء كثــير . المدينــة بالرجــال ، ورأت فاطمــة مــا صــنع عمــر
بكــر ، مــا أســرع مـــا مــن الهاشميــات وغــيرهن ، فخرجــت الى بــاب حجر ــا ، ونــادت ، يــا أبــا 

  .أغرتم على أهل بيت رسول االله ، واالله لا أكلم عمر حتى ألقى االله
 * * *  

فلما بايع علي والزبير ، وهدأت تلك الفورة ، مشى إليها أبو بكر بعد ذلـك فشـفع : قال 
   )٢(. لعمر ، وطلب إليها فرضيت عنه

حـدثني داود بـن المبـارك : حدثني محمد بن ميمـون ، قـال : حدثني المؤمل بن جعفر ، قال 
ب  )٣(أتينــا عبــد االله بــن موســى بــن عبــد االله : قــال  ين بــن علــي بــن أبي طالــ بــن حســن بــن حســ

عليــه الســلام ، ونحــن راجعــون مــن الحــج في جماعــة ، فســألناه عــن مســائل ، وكنــت أحــد مــن 
ن أجيبـك بمـا أجـاب بـه جـدي عبـد االله بـن الحسـ: سأله ، فسألته عن أبي بكر وعمـر ، فقـال 

  كانت امنا صديقة : ، فإنه سئل عنهما ، فقال 
__________________  

  .توقف: احتبس ) ١(
ـــرج . ٤٨:  ٦ابــــن أبي الحديــــد ) ٢( ــر ، اخـ ــي وجــــداء علــــى أبي بكــ ث ان فاطمــــة ماتــــت وهــ لقــــد تــــواترت الأحاديــــ

ا بكر الصديق سألت أب) ص(ان فاطمة عليها السلام ابنة رسول االله : البخاري في باب فرض الخمس عن عائشة 
: مما أفـاء االله عليـه ، فقـال أبـو بكـر ) ص(أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول االله ) ص(بعد وفاة رسول االله ) رض(

فهجـرت أبـا بكـر فلـم ) ص(لا نورث ما تركناه صدقة ، فغضبت فاطمة بنت رسـول االله : قال ) ص(ان رسول االله 
  . ٢٢٦:  ٧الغدير . تزل مهاجرة حتى توفيت

) عليه السلام(مات في عهد المتوكل العباسي وكان قد توارى في أيام المأمون فكتب إليه بعد وفاة الامام الرضا  )٣(
يدعوه الى الظهور ليجعله مكانه ويبايع له واعتد عليه بعفوه عمن عفا من أهلـه ومـا أشـبه هـذا مـن القـول ، فأجابـه 

، مــا فعلتــه بــأبي الحســن ـ صــلوات االله عليــه ـ بالســم الــذي  فبــأي شــيء تغــرني: عبــد االله برســالة طويلــة يقــول فيهــا 
  . أطعمته اياه فقتلته

  .١٩٧: فهرست الشيخ . ٥١٣:  ١جامع الرواة . ٢١٩:  ٢تنقيح المقال . ٤١٥: مقاتل الطالبيين 
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  . )١(ابنة نبي مرسل ، وماتت وهي غضبى على قوم ، فنحن غضاب لغضبها 
حدثنا محمد بـن حـاتم عـن رجالـه ، عـن ابـن عبـاس ، : أخبرنا أبو زيد عمر بن شبة ، قال 

ايـن تريـد؟ قـال ؛ : فقـال لـه علـي . مر عمر بعلي ، وأنا معه فناء دار سلمه فسلم عليـه: قال 
قـــم معـــه ، : بلـــى ، فقـــال لي علـــي : أفـــلا تصـــل صـــاحبك ويقـــوم معـــك قـــال : البقيـــع ، قـــال 

ه فشبك أصابعه في أصابعي ، ومشينا قلـيلا ، حـتى إذا خلفنـا البقيـع فقمت فمشيت الى جانب
يا ابن العباس ، أما واالله أن صاحبك هـذا لأولى النـاس بـالأمر بعـد رسـول االله صـلى : قال لي 

فجــاء بكــلام لم أجــد بــدا : االله عليـه وآلــه وســلم الا أنــا خفنــا ، علــى اثنــين ، قـال ابــن العبــاس 
خفنـاه علـى حداثـة سـنه ، وحبـه بـني : ماهمـا يـا أمـير المـؤمنين؟ قـال : من مسألته عنه ، فقلت 

  . )٢(عبد المطلب 
حــدثني أخــي ســعيد بــن عبــاد ، عــن : حــدثني محمــد بــن عبــاد قــال : وحــدثني أبــو زيــد قــال 

ليتـني لم اكشـف بيـت فاطمـة ، : الليث بـن سـعد عـن رجالـه ، عـن أبي بكـر الصـديق انـه قـال 
  .)٣(ولو أعلن علي الحرب 

وحدثنا الحسن بن الربيع ، عن عبد الرزاق ، عن معمـر ، عـن الزهـري ، عـن علـي بـن عبـد 
لما حضرت رسول االله صلى االله عليـه وآلـه الوفـاة ، وفي البيـت : االله بن العباس ، عن أبيه قال 

أتـوني بـدواة وصـحيفة ، : رجال فيهم عمر بن الخطـاب ، قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 
كتابـــا لا تضـــلون بعـــدي ، فقـــال عمـــر كلمـــة معناهـــا ، أن الوجـــع قـــد غلـــب علـــى اكتـــب لكـــم  

عنــدنا القــرآن حســبنا كتــاب االله ، فــاختلف مــن في : رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ، ثم قالــه 
القــول مــا قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ، ومــن : البيــت واختصــموا ، فمــن قائــل يقــول 

  عمر ، فلما اكثروا اللغظ واللغو والاختلاف ، غضب رسول االله القول ما قال : قائل يقول 
__________________  

  . ٤٩:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(
  . ٥٠:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(
  . ٥١:  ٦ابن أبي الحديد ) ٣(
ا ، ، محـدث مـن أهـل الكوفـة ـ قـدم بغـداد وحـدث  ـ ٢٢٠أبـو علـي الحسـن بـن الربيـع البجلـي البـوراني المتـوفى ) ٤(

  .٣٠٧:  ٧تاريخ بغداد 



٧٤ 

فقـاموا ، فمـات رسـول االله صـلى ... إنه لا ينبغـي لنـبي أن يختلـف عنـده هكـذا . قوموا: فقال 
أن الرزيــة مــا حــال بيننــا وبــين كتــاب : االله عليــه وآلــه في ذلــك اليــوم ، فكــان ابــن عبــاس يقــول 

  . )١(رسول االله صلى االله عليه واله 
قال رسـول االله صـلى االله عليـه : ن جابر بن عبد االله ، قال عن رجاله ، ع. حدثنا أبو زيد

وآلــه ، ان تولوهــا أبــا بكــر تجــدوه ضــعيفا في بدنــه ، قويــا في أمــر االله ، وان تولوهــا عمــر تجــدوه 
قويــا في بدنــه قويــا في أمــر االله ، وإن تولوهــا عليــا ـ ومــا أراكــم فــاعلين ـ تجــدوه هاديــا مهــديا ، 

  .)٢(، والصراط المستقيم  يحملكم على المحجة البيضاء
، عــــن أحمــــد بــــن ســــيار ، عــــن ســــعيد بــــن كثــــير  )٣(وحــــدثنا أحمــــد بــــن اســــحاق بــــن صــــالح 

الأنصــاري عـــن رجالـــه ، عــن عبـــد االله بـــن عبــد الـــرحمن ، أن رســـول االله صــلى عليـــه وآلـــه ، في 
أمــر اســامة بــن زيــد بــن حارثــة علــى جــيش فيــه جلــة المهــاجرين والأنصــار مــنهم  )٤(مــرض موتــة 

بكر ، وعمر ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وعبد الـرحمن بـن عـوف ، وطلحـة ، والـزبير ، وأمـره  أبو
أن يغـــير علـــى مؤتـــة حيـــث قتـــل أبـــوه زيـــد ، وأن يغـــزو داري فلســـطين ، فتثاقـــل اســـامة وتثاقـــل 
الجــيش بتثاقلــه ، وجعــل رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه في مرضــه يثقــل ويخــف ، ويؤكــد القــول 

بأبي انت وأمي ، اتأذن لي أن امكث أيامـا حـتى : البعث ، حتى قال له اسامة في تنفيذ ذلك 
  اخرج : يشفيك االله تعالى فقال 

__________________  
هـــذا الحـــديث قـــد خرجـــه الشـــيخان محمـــد بـــن : ، وقـــال بعـــد ذكـــره الحـــديث ، قلـــت  ٥١:  ٦ابـــن أبي الحديـــد ) ١(

  . صحيحهما ، واتفق المحدثون كافة على روايتهاسماعيل البخاري ، ومسلم بن الحجاج القشيري في 
  . ١٢٥٩:  ٣صحيح مسلم . ١٥٥: النص والاجتهاد . ٩١:  ٣صحيح البخاري 

،  ١٦٤: كفايـة الطالـب . ٣١٤:  ٨مجمـع الزوائـد . ٦٤،  ٩٤:  ١حلية الأوليـاء . ٥٢:  ٦ابن ابي الحديد ) ٢(
ين تجدوه هاديا ، مهـديا ، يحملكـم علـى الحجـة البيضـاء ، إن تولوها عليا وما أراكم فاعل: وفي هذه المصادر هكذا 

  . والصراط المستقيم
  . من شيوخ المؤلف مرت ترجمته في المقدمة) ٣(
وسرية اسامة بن زيد وقعت في اليـوم الثـامن والعشـرين مـن صـفر . ٨غزوة مؤتة ، كانت في جمادي الأولى سنة ) ٤(

  .مرض الموت) ص(بدأ به 



٧٥ 

يــا رســول االله ، إن أنــا خرجــت وأنــت علــى هــذه الحــال خرجــت : فقــال  وســر علــى بركــة االله ،
يـــا رســـول االله إني أكـــره أن : ســـر علـــى النصـــر والعافيـــة فقـــال : وفي قلـــبي قرحـــة منـــك ، فقـــال 
ــك الركبــان ، فقــال  ــك بــه ، ثم اغمــي علــى رســول االله صــلى االله عليــه : اســأل عن انفــذ لمــا أمرت

لمــا أفــاق رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ، ســأل عــن وآلــه ، وقــام اســامة فتجهــز للخــروج ، ف
انفـــذوا بعـــث اســـامة ، لعـــن االله مـــن : اســامة والبعـــث ، فـــأخبر أ ـــم يتجهـــزون ، فجعـــل يقـــول 

تخلف عنه ، وكرر ذلك ، فخرج اسامة واللواء على رأسه ، والصـحابة بـين يديـه حـتى إذا كـان 
ين ، ومــن الأنصــار اســيد بــن حضــير ، نــزل ومعــه أبــو بكــر وعمــر ، واكثــر المهــاجر  )١(بــالجرف 

ادخـل فـإن رســول االله : وبشـير بـن سـعد وغـيرهم مـن الوجـوه ، فجـاءه رسـول ام أيمـن يقـول لـه 
يمـــوت ، فقـــام مـــن فـــوره فـــدخل المدينـــة واللـــواء معـــه ، فجـــاء بـــه حـــتى ركـــزه ببـــاب رســـول االله ، 

  .ورسول االله قد مات في تلك الساعة
  .)٢(طبان أسامة الى أن ماتا إلا بالأمير فما كان أبي بكر وعمر يخا: قال 

حدثنا أبو زيد عمر بن شبة ، عن عبد االله بن محمد بـن حكـيم الطـائي عـن السـعدي عـن 
أبيه ، أن سعيد بن العاص حيث كان أمير الكوفـة ، بعـث مـع ابـن أبي عائشـة مـولاه الى علـي 

لا يــزال غــلام مــن غلمــان واالله : بــن أبي طالــب عليــه الســلام بصــلة ، فقــال علــي عليــه الســلام 
ــئن بقيــت لأنفضــنها  ــني أميــة يبعــث الينــا ممــا أفــاء االله علــى رســوله بمثــل قــوت الأرملــة ، واالله ل ب

  . )٣(نفض القصاب الوذام التربة 
__________________  

  .١٢٨:  ٢معجم البلدان : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام : الجرف ) ١(
  .٩٤: النص والاجتهاد . ٥٢:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(
 . ١٧٥:  ٦ابن أبي الحديد ) ٣(

أعلم أن أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج علي بن الحسين الاصفهاني : قال ابن أبي الحديد بعد نقله الحديث 
قبـل  بعثني سعيد بن العـاص ـ وهـو يؤمئـذ امـير الكوفـة مـن: في كتاب الاغاني ، باسناده الى الحارث بن حبيش قال 

اني لم أبعث الى أحد اكثر مما بعثت : عثمان ـ  دايا الى المدينة وبعث معي هدية الى علي عليه السلام وكتب إليه 
ك الا الى أمــير المــؤمنين ، فلمــا أتيــت عليــا عليــه الســلام وقــرأ كتابــه قــال  لشــد مــا يخطــر علــي بنــو أميــة تــراث : بــه اليــ

  . نفض القصاب التراب الوذمة اما واالله لئن وليتها لانفضنها) ص(محمد 
  .وهي الحزة من الكرش أو الكبد تقع في التراب فتنفض: الوذام التربة 



٧٦ 

لمــا أخـــرج أبـــو ذر الى : عــن عبـــد الــرزاق ، عـــن أبيـــه ، عــن عكرمـــة ، عـــن ابــن عبـــاس قـــال 
ـــا ذر ولا يشـــيعه ، وأمـــر مـــروان بـــن  )١(الربـــذة  أمـــر عثمـــان فنـــودي في النـــاس الا يكلـــم أحـــد أب

الحكم أن يخرج به ، فخرج به ، وتحامـاه النـاس إلا علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام ، وعقـيلا 
أخاه ، وحسنا ، وحسينا عليهما السلام ، وعمارا فا م خرجوا معه يشيعونه ، فجعل الحسـن 

إيهـا يـا حسـن ألا تعلـم أن أمـير المـؤمنين قـد  ـى : با ذر ، فقال لـه مـروان عليه السلام يكلم أ
عن كلام هذا الرجل ، فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك ، فحمل علي عليـه السـلام علـى مـروان 

  . تنح لحاك االله إلى النار: فضرب بالسوط بين اذني راحلته وقال 
ظــى علــى علــيّ عليــه الســلام ، ووقــف فرجــع مــروان مغضــبا الى عثمــان ، فــأخبره الخــبر ، فتل

  .أبو ذر فودّعه القوم ، ومعه ذكوان مولى أم هاني بنت أبي طالب
يـا أبـا ذر : فحفظـت كـلام القـوم ـ وكـان حافظـا ـ فقـال علـي عليـه السـلام : قـال ذكـوان 

انك غضبت الله ، أن القوم خافوك على دنياهم ، وخفتهم على دينـك ، فـامتحنوك بـالقلى ، 
ونفــوك الى الفــلا ، واالله لــو كانــت الســموات والأرض علــى عبــد رتقــا ، ثم اتقــى االله لجعــل لــه 

: ا ذر لا يؤنســنك إلا الحــق ، ولا يوحشــنك إلا الباطــل ، ثم قــال لأصــحابه يــا أبــ. منهــا مخرجــا
  . ودع أخاك: ودعوا عمكم ، وقال لعقيل 

مـا عسـى أن نقـول يـا أبـا ذر ، وأنـت تعلـم أنـا نحبـك ، وأنـت تحبنـا : فتكلم عقيل ، فقال 
بر كــرم ، واعلــم ان اســتثقالك الصــ بر فــان الصــ إن التقــوى نجــاة ، واصــ بر مــن الجــزع فــاتق االله ، فــ

  . واستبطاءك العافية من اليأس ، فدع اليأس والجزع
يـا عمـاه ، لـولا أنـه لا ينبغـي للمـودع أن يسـكت ، وللمشـيع أن : ثم تكلم الحسن ، فقال 

ينصرف ، لقصر الكلام وان طال الأسف ، وقد أتى القوم اليك ما تـرى ، فضـع عنـك الـدنيا 
  ما بعدها ،  بتذكر فراغها ، وشدة ما اشتد منها برجاء

__________________  
  .٢٤:  ٣معجم البلدان . قرية من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز: الربذة ) ١(
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  . واصبر حتى تلقى نبيك صلى االله عليه وآله وهو عنك راض
يغير ما قد تـرى ،  يا عماه ، إن االله تعالى قادر أن: ثم تكلم الحسين عليه السلام ، فقال 

واالله كـــل يـــوم هـــو في شـــأن ، وقـــد منعـــك القـــوم دنيـــاهم ، ومنعـــتهم دينـــك ، فمـــا أغنـــاك عمـــا 
منعوك ، وأحوجهم الى ما منعتهم ، فأسأل االله الصبر والنصر ، واسـتعذ بـه مـن الجشـع والجـزع 

  . ، فإن الصبر من الدين والكرم ، وأن الجشع لا يقدم رزقا ، والجزع لا يؤخر أجلا
لا آنس االله من أوحشك ، ولا آمن مـن أخافـك : ثم تكلم عمار رحمه االله مغضبا ، فقال 

، أما واالله لو أردت دنياهم لأمنوك ، ولو رضيت أعمالهم لأحبوك ، وما منع الناس أن يقولـوا 
بقولك إلا الرضا بالـدنيا ، والجـزع مـن المـوت ، ومـالوا الى سـلطان جمـاعتهم عليـه ، والملـك لمـن 

، فوهبــوا لهــم ديــنهم ، ومــنحهم القــوم دنيــاهم ، فخســروا الــدنيا والآخــرة ، ألا ذلــك هــو غلــب 
  . الخسران المبين

رحمكــم االله يــا أهــل بيــت الرحمــة ، إذا : فبكــى أبــو ذر رحمــه االله ، وكــان شــيخاً كبــيراً وقــال 
م ، رأيـتكم ذكـرت بكـم رســول االله صـلى االله عليـه وآلـه ، مــالي بالمدينـة سـكن ولا شـجن غــيرك

اني ثقلت على عثمان بالحجاز ، كما ثقلت على معاوية بالشـام ، وكـره أن أجـاور أخـاه وابـن 
، فافسد الناس عليهما ، فسيرني الى بلد ليس لي بـه ناصـر ولا دافـع إلا االله  )١(خاله بالمصرين 

  . ، واالله ما اريد إلا االله صاحبا ، وما أخشى مع االله وحشة
مـا حملـك علـى : فجـاء علـي عليـه السـلام الى عثمـان ، فقـال لـه  ورجع القـوم الى المدينـة ،

أمـــا رســـولك ، فـــأراد أن يـــرد وجهـــي : رد رســـولي ، وتصـــغير أمـــري ، فقـــال علـــي عليـــه الســـلام 
  . فرددته ، وأما أمرك فلم أصغره
__________________  

ني مصــر والبصــرة ، كــان والي مصــر عبــد االله بــن ســعيد بــن أبي ســرح أخــا عثمــا) ١( ن مــن الرضــاعة ، وكــان علــى يعــ
البصــرة عبــد االله بــن عــامر ابــن خالــه لأن ام عثمــان أروى بنــت كريــز ، وعبــد االله بــن عــامر ابــن كريــز بــن ربيعــة بــن 

  .حبيب بن عبد شمس
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أو كلمـا أمـرت بـأمر معصـية أطعنـاك فيـه ، : أما بلغك  ي عن كلام أبي ذر ، قال : قال 
مـن شـتمه وجـذب راحلتـه ، قـال : مـم ذا ، قـال : ل أقد مروان من نفسك ، قا: قال عثمان 

أما راحلته فـراحلتي  ـا ، وأمـا شـتمه إيـاي ، فـواالله لا يشـتمني شـتمة إلا شـتمتك مثلهـا ، لا : 
  . أكذب عليك

ب عثمــان ، وقــال  أي واالله ومنــك : لم لا يشــتمك ، كأنــك خــير منــه ، قــال علــي : فغضــ
  . ثم قام فخرج

جرين والأنصـــار والى بـــني أميـــة ، يشـــكوا إلـــيهم عليـــا علـــيهم فأرســـل عثمـــان الى وجـــوه المهـــا
وددت ذاك ، فــأتوا عليــا : أنــت الــوالي عليــه ، واصــلاحه أجمــل ، قــال : الســلام ، فقــال القــوم 
كـلا ، أمـا مـروان فـلا آتيـة ، ولا : لو اعتذرت الى مروان وأتيته ، فقال : عليه السلام ، فقالوا 

  . اتيتهأعتذر منه ، ولكن ان أحب عثمان 
فرجعوا الى عثمان ، فـأخبروه ، فأرسـل عثمـان إليـه ، فأتـاه ومعـه بنـو هاشـم ، فـتكلم علـي 

أمـا مــا وجـدت علـي فيــه مـن كــلام أبي ذر : ، فحمــد االله وأثـنى عليـه ، ثم قــال ) عليـه السـلام(
ــك ، ولكــن أردت بــه قضــاء حقــه ، وأمــا  ووداعــه ، فــواالله مــا أردت مســاءتك ولا الخــلاف علي

انه اعترض ، يريد ردي عن قضاء حق االله عـز وجـل ، فرددتـه رد مثلـي مثلـه ، وأمـا مـا  مروان ف
  . كان مني اليك ، فانك اغضبتني ، فاخرج الغضب مني ما لم أوده

أما ما كان منك الي فقد وهبته لك ، وأما : فتكلم عثمان ، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال 
ــك الى مــروان ، فقــد عفــا االله عنــ ــبر الصــادق ، مــا كــان من ك ، وأمــا مــا حلفــت عليــه فأنــت ال
  . فأدن يدك ، فأخذ يده فضمها الى صدره

أأنت رجل ، جبهـك علـي ، وضـرب راحلتـك ، : فلما  ض قالت قريش وبنو أمية لمروان 
  وقد تفانت وائل في ضرع ناقة ، وذبيان وعبس في لطمة فرس ، 
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  .لسلام ما أتاه اليك، أفتحمل لعلي عليه ا )١(والأوس والخزرج في نسعة 
  .)٢(واالله لو أردت ذلك لما قدرت عليه : فقال مروان 

، عــن عبــد الــرزاق ، عــن معمــر عــن زيــاد بــن جبــل ،  )٣(حــدثني محمــد بــن منصــور الرمــادي 
خرجـت في طلـب : وانما سمـي ذا الاداوة لانـه قـال  )٤(عن أبي كعب الحارثي ، وهو ذو الاداوة 

مـــا أنصـــفت ربي فـــأين الوضـــوء ، : إبـــل ضـــوال ، فتـــزودت لبنـــا في اداوة ، ثم قلـــت في نفســـي 
هــذا وضــوء وشــراب ، وطفقــت أبغــي ابلــي ، فلمــا أردت : فأرقــت اللــبن وملأ ــا مــاء ، فقلــت 

فلمــــا اصــــطببتها إذا لــــبن الوضــــوء اصــــطببت مــــن الاداوة مــــاء فتوضــــأت ، ثم أردت الشــــراب ، 
ب ، أحقينــا كــان أم . فشــربت ، فمكثــت بــذلك ثلاثــا فقالــت لــه اسمــاء النحرانيــة ، يــا أبــا كعــ

انــك لبطالــة ، كـان يعصــم مــن الجــوع ويــروي مـن الظمــأ ، امــا إني حــدثت  ــذا : حليبـا ، قــال 
الــذي مـا أظـن : نفـرا مـن قـومي ، مـنهم علـي بـن الحـارث سـيد بـني قتـان ، فلـم يصـدقني وقـال 

واالله أعلم بذلك ، ورجعـت الى منـزلي ، فبـت ليلـتي تلـك ، فـإذا بـه : تقول كما قلت ، فقلت 
رحمك االله لم تعنيت ، ألا أرسلت إلي فأتيـك : صلاة الصبح على بابي فخرجت إليه ، فقلت 

أنت الـذي تكـذب مـن : ما نمت الليلة إلا اتاني آت ، فقال : فاني لأحق بذلك منك ، قال 
ب  يحــدث بمــا ثم خرجــت حــتى أتيــت المدينــة ، فأتيــت عثمــان بــن : أنعــم االله عليــه قــال أبــو كعــ

يا أمير المؤمنين ، إني رجـل : عفان وهو الخليفة يومئذ فسألته عن شيء من أمر ديني ، وقلت 
من أهل الـيمن مـن بـني الحـارث بـن كعـب ، واني اريـد أن اسـألك فـأمر حاجبـك الا يحجبـني ، 

فكنـت إذا جئـت ، فقرعـت البـاب : اءك هـذا الحـارثي فـأذن لـه ، قـال يـا وتـاب إذا جـ: فقال 
  ادخل ، فدخلت يوما فإذا عثمان جالس : الحارثي فيقول : من ذا؟ فقلت : قال 

__________________  
  . بكسر النون ، حبل عريض طويل نشد به الرحال: النسعة ) ١(
  .٣٠١:  ٨الغدير . ٢٥٢:  ٨ابن أبي الحديد ) ٢(
  . حيح احمد بن منصور الرمادي ، وقد ذكرنا ترجمته في المقدمةالص) ٣(
  .بالكسر اناء صغير من جلد: الاداوة ) ٤(



٨٠ 

وحولـــه نفـــر ســـكوت لا يتكلمـــون ، كـــأن علـــى رؤوســـهم الطـــير ، فســـلمت ثم جلســـت ، فلـــم 
أنـه أبى أن : اسأله عن شيء لما رأيت من حالهم وحاله ، فبينما انا كذلك إذ جـاء نفـر فقـالوا 

  .أبى أن يجيء ، اذهبوا فجيئوا به ، فان أبى فجروه جرا: فغضب وقال : يء قال يج
فمكثــت قلــيلا فجــاءوا ومعهــم رجــل آدم طــوال أصــلع ، في مقــدم رأســه شــعرات ، : قــال 

أنـت الـذي : عمار بن ياسر ، فقال لـه عثمـان : من هذا ، قالوا : وفي قفاه شعرات ، فقلت 
فكلمـــه بشـــيء لم أدر مـــا هـــو ، ثم خـــرج ، فمـــا زالـــوا : ال تأتيـــك رســـلنا فتـــأبى أن تجـــيء ، قـــ

واالله لا أســأل عــن هــذا الأمــر أحــدا : ينفضــون مــن عنــده حــتى مــا بقــي غــيري فقــام ، فقلــت 
إذا عمــار جــالس الى  أقــول حــدثني فــلا حــتى أدري مــا يصــنع ، فتبعتــه حــتى دخــل المســجد ، فــ

يبكـون ، فقـال عثمـان ) لـه وسـلمصـلى االله عليـه وآ(سارية وحوله نفر من أصحاب رسول االله 
  .فرقوا بين هؤلاء ، ففرقوا بينهم: يا وتاب علي بالشرط ، فجاءوا فقال : 

يـا أيهـا : ثم اقيمت الصلاة ، فتقدم عثمان فصلى  م ، فلما كبر قالت امرأة من حجر ا 
: الــت النــاس ، ثم تكلمــت ، وذكــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، ومــا بعثــه االله بــه ، ثم ق

ــك ، . تــركتم أمــر االله وخــالفتم عهــده ونحــو هــذا ، ثم صــمتت ، وتكلمــت امــرأة اخــرى بمثــل ذل
  . فإذا هما عائشة ، وحفصة

إن هــاتين لفتّانتــان ، يحــل لي ســبهما ، : فســلم عثمــان ، ثم أقبــل علــى النــاس وقــال : قــال 
  . وأنا بأصلهما عالم

ل االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، أتقول هـذا لحبائـب رسـو : فقال له سعد بن أبي وقاص 
  . وفيم أنت ، وما هاهنا ، ثم أقبل نحو سعد عامدا ليضربه به فانسل سعد: فقال 

فخرج من المسجد فأتبعه عثمان ، فلقي عليـا عليـه السـلام ببـاب المسـجد ، فقـال لـه عليـه 
ال لـه علـي عليـه أريد هـذا الـذي كـذا وكـذا ـ يعـني سـعدا يشـتمه ـ فقـ: أين تريد؟ قال : السلام 
  فلم يزل: أيها الرجل دع عنك هذا ، قال : السلام 
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ألست الذي خلفـك رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه : بينهما كلام حتى غضبا ، فقال عثمان 
ألســت الغــر عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ، يــوم : وســلم يــوم تبــوك ، فقــال علــي 

  . أحد
ـــاس بينهمـــا ،: قـــال  ـــك ثم خرجـــت مـــن المدينـــة حـــتى انتهيـــت الى الكوفـــة  ثم حجـــز الن قال

فوجدت أهلها أيضا وقع بينهم شر ، ونشبوا في الفتنة ، وردوا سعيد بـن العـاص ، فلـم يـدعوه 
  . )١(يدخل إليهم ، فلما رأيت ذلك رجعت حتى أتيت بلاد قومي 

بويــع  كنــت بالمدينــة أيــام: ، عــن المعــروف بــن ســويد ، قــال  )٢(محمــد بــن قــيس الأســدي 
باحدى يديه علـى الأخـرى ، والنـاس  )٣(عثمان ، فرأيت رجلا في المسجد جالسا وهو يصفن 

ـــه واعجبـــا مـــن قـــريش واســـتئثارهم  ـــذا الأمـــر علـــى أهـــل هـــذا البيـــت ، معـــدن : ويقـــول . حول
الفضــل ، ونجــوم الأرض ، ونــور الــبلاد ، واالله أن فــيهم لــرجلا مــا رأيــت رجــلا بعــد رســول االله 

ه وسلم أولى منه بالحق ، ولا أقضى بالعـدل ، ولا آمـر بـالمعروف ، ولا أ ـى عـن صلى االله علي
أصـلحك االله مـن الرجـل : هـذا المقـداد ، فتقـدمت إليـه ، وقلـت : المنكر ، فسـألت عنـه فقيـل 

ابـــن عـــم نبيـــك رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم ، علـــي بـــن أبي : الـــذي تـــذكره ، فقـــال 
  . طالب

اء االله ، ثم أني لقـت أبـا ذر رحمـه االله ، فحدثتـه مـا قـال المقـداد ، فقـال فلبثت ما شـ: قال 
: أبى ذلـك قـومهم ، قلـت : فما يمـنعكم ان تجعلـوا هـذا الأمـر فـيهم ، قـال : صدق ، قلت : 

  . مه لا تقل هذا ، اياكم والفرقة والاختلاف: فما يمنعكم أن تعينوهم قال 
__________________  

  .٣:  ٩ ابن أبي الحديد) ١(
كـان مــن الثقـاة روى عنـه حفيــده وهـب ابــن اسماعيـل بــن ... أبـو نصـر محمــد بـن قــيس الأسـدي الـوالي الكــوفي ) ٢(

يى بـن ســعيد الأمـوي ، ووكــي ، وأبــو  محمـد بــن قـيس ، والثــوري وشـعبة وعلــي بـن مســهر ، وحفـص بــن غيـاث ، ويحــ
  . ٤١٢:  ٩ ذيب التهذيب . نعيم وآخرون

  .يضرب: يصفن ) ٣(
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  .)١(فسكت عنه ثم كان من الأمر بعد ما كان : قال 
علي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفـان ، : لما طعن عمر جعل الأمر شورى بين ستة نفر 

وعبـد الـرحمن بـن عـوف ، والـزبير بـن العــوام ، وطلحـة بـن عبيـد االله ، وسـعد بـن مالـك ، وكــان 
 عليه وآله وسـلم ، قـبض وهـو عـن أن رسول االله صلى االله: طلحة يومئذ بالشام ، وقال عمر 

ؤلاء راض ، فهــم أحــق  ــذا الأمــر مــن غــيرهم ، وأوصــى صــهيب بــن ســنان ، مــولى عبــد االله  هــ
أن أصـله مـن حـي مـن ربيعـة بـن نـزار ، يقـال لهـم عنـزة ـ فـأزره أن يصـلي : بـن جـدعان ويقـال 

صــائر إلى بالنــاس حــتى يرضــى هــؤلاء القــوم رجــلا مــنهم ، وكــان عمــر لا يشــك أن هــذا الأمــر 
ـــرجلين  ـــي وعثمـــان ، وقـــال : أحـــد ال ان قـــدم طلحـــة فهـــو معهـــم ، وإلا فلتخـــتر الخمســـة : عل
الأمـر : وروي أن عمر قبل موته أخرج سعد بن مالك من أهل الشـورى ، وقـال . واحدا منهم

ولــو كــان أبــو : في هــؤلاء الأربعــة ، ودعــوا ســعدا علــى حالــه أمــيرا بــين يــدي الامــام ، ثم قــال 
الجــراح حيــا لمــا تخــالجتني فيــه الشــكوك ، فــان اجتمــع ثلاثــة علــى واحــد ، فكونــوا مــع عبيــدة بــن 

  .الثلاثة ، وان اختلفوا فكونوا مع الجانب الذي فيه عبد الرحمن
يا أبا طلحة ، فواالله لطالما أعز االله بكم الذين ، ونصر بكم : وقال لأبي طلحة الأنصاري 

ــــوم مــــرة ،  الاســــلام ، اخــــتر مــــن الاســــلام خمســــين رجــــلا ، فــــأت  ــــم هــــؤلاء القــــوم في كــــل ي
  .فاستحثوهم حتى يختاروا لأنفسهم وللأمة رجلا منهم

ثم جمع قوما من المهاجرين والأنصار ، فـأعلمهم مـا أوصـى بـه ، وكتـب في وصـيته أن يـولي 
الأمــام ســعد بــن مالــك الكوفــة ، وأبــا موســـى الأشــعري ، لأنــه كــان عــزل ســعدا عــن ســـخطه 

  .لى من يقوم بالأمر من بعده استرضاء لسعدفأحب أن يطلب ذلك ا
  فحدثني من لا ا مه من الأنصار ـ هو سهل بن سعد : قال الشعبي 

__________________  
  .١٤٠:  ٢تاريخ اليعقوبي . بلفظ آخر ١١٤:  ٩الغدير . ٢١:  ٩ابن أبي الحديد ) ١(
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مشيت وراء علي بن أبي طالـب ، حيـث انصـرف مـن عنـد عمـر ، والعبـاس : الأنصاري ـ قال 
كيــف : ذهبــت منــا واالله ، فقــال : بــن عبــد المطلــب يمشــي في جانبــه ، فســمعته يقــول للعبــاس 

ب الــذي فيــه عبــد الــرحمن لانــه ابــن عمــه ، : ألا تســمعه يقــول : علمــت ، قــال  كونــوا في الجانــ
ان وهـو صـهره ، فـإذا اجتمـع هـؤلاء فلـو أن الـرجلين البـاقيين كانـا معـي وعبد الـرحمن نظـير عثمـ

لم يغنيـا عــني شــيئا ، مــع أني لســت أرجــوا إلا أحـدهما ، ومــع ذلــك فقــد أحــب عمــر أن يعلمنــا 
أن لعبــد الــرحمن عنـــده فضــلا علينـــا ، لعمــر االله مـــا جعــل االله ذلـــك لهــم علينـــا ، كمــا لم يجعلـــه 

االله لئن عمر لم يمت لأذكرته ما أتـى الينـا قـديما ، ولأعلمتـه سـوء لأولادهم على أولادنا ، أما و 
رأيه فينا ، وما أتى الينا حديثا ، ولئن مات ـ وليموتن ـ ليجـتمعن هـؤلاء القـوم علـى ان يصـرفوا 
هذا الأمر عنا ، ولئن فعلوها ـ وليفعلن ـ ليرونني حيث يكرهون ، واالله ما بي رغبة في السـلطان 

  . ، ولكن لأظهار العدل والقيام بالكتاب والسنة، ولا حب الدنيا 
لا تــرع أبــا حســن ، لا : ثم التفــت فــرآني وراءه فعرفــت انــه قــد ســاءه ذلــك ، فقلــت : قــال 

واالله يستمع أحد الـذي سمعـت منـك في الـدنيا مـا اصـطحبنا فيهـا ، فـواالله مـا سمعـه مـني مخلـوق 
  . حتى قبض االله عليا الى رحمته

فلمــا مــات عمــر ، وأدرج : حــدثني الشــعبي ، قــال : سماعيــل ، قــال فحــدثنا ا: قــال عوانــة 
في أكفانه ، ثم وضع ليصلي عليه ، تقدم علي بن أبي طالب فقام عند رأسـه ، وتقـدم عثمـان 

: هكـذا ينبغـي أن تكـون الصـلاة ، فقـال عثمـان : فقام عند رجليه ، فقال علـي عليـه السـلام 
صل على عمر كما رضي : ا اختلفتم ، يا صهيب ما أسرع م: بل هكذا ، فقال عبد الرحمن 

  . أن تصلي  م المكتوبة ، فتقدم صهيب فصلى على عمر
وأدخــل اهــل الشــورى دارا ، فــأقبلوا يتجــادلون عليهــا ، وكلهــم  ــا ضــنين ، : قــال الشــعبي 

مـن رجـل مــنكم : وعليهـا حـريص ، إمـا لــدنيا وإمـا لآخـرة ، فلمـا طــال ذلـك قـال عبـد الــرحمن 
ه عن هذا الأمر ، ويختار لهذه الأمة رجلا منكم ، فان طيبة نفسي ان أخرج منها ، يخرج نفس

  قد رضينا إلا علي بن: واختار لكم قالوا 
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ب فانــه ا مــه وقــال  يــا أبــا الحســن ، : أنظــر وأرى ، فأقبــل أبــو طلحــة عليــه ، وقــال : أبي طالــ
اعطـني يـا عبـد الـرحمن موثقـا : ارض برأي عبد الرحمن ، كان الأمر لك أو لغيرك ، فقـال علـي 

من االله لتؤثرن الحق ولا تتبـع الهـوى ، ولا تمـل الى صـهر ولا ذي قرابـة ، ولا تعمـل إلا الله ، ولا 
  .تألو هذه الأمة أن تختار لها خيرها

فحلف له عبد الرحمن باالله الذي لا إله إلا هـو ، لأجتهـدن لنفسـي ولكـم وللأمـة ، : قال 
  .صهر ولا ذي قرابة ولا أميل إلى هوى ولا إلى

فخــرج عبــد الــرحمن ، فمكــث ثلاثــة أيــام يشــاور النــاس ، ثم رجــع واجتمــع النــاس ، : قــال 
وكثروا على البـاب لا يشـكون أنـه يبـايع علـي بـن أبي طالـب ، وكـان هـوى قـريش كافـة مـا عـدا 
بني هاشم في عثمان ، وهوى طائفة من الأنصار مع علي ، وهوى طائفة أخرى مع عثمان ، 

  .أيهما بويع: أقل الطائفتين ، وطائفة لا يبالون  وهي
أنـا : أيهـا النـاس اسمعـوا مـا أقـول : فأقبل المقداد بـن عمـرو ، والنـاس مجتمعـون فقـال : قال 

المقــداد بــن عمــرو ، انكــم إن بــايعتم عليــا سمعنــا وأطعنــا ، وان بــايعتم عثمــان سمعنــا وعصــينا ، 
أيهـا النـاس إنكـم إن بـايعتم عثمـان : لمخزومـي ، فنـادى فقام عبد االله بن أبي ربيعـة بـن المغـيرة ا

يــا عــدو االله وعــدو رســوله : سمعنــا وأطعنــا ، وإن بــايعتم عليــا سمعنــا وعصــينا ، فقــال لــه المقــداد 
يـــا ابـــن الحليـــف : وعـــدو كتابـــه ، ومـــتى كـــان مثلـــك يســـمع لـــه الصـــالحون ، فقـــال لـــه عبـــد االله 

  .ل في أمر قريشومتى كان مثلك يجترئ على الدخو  )١(العسيف 
أيهـــا المـــلأ ، ان أردتم الا تختلـــف قـــريش بينهــــا ، : فقـــال عبـــد االله بـــن ســـعد بـــن أبي ســــرح 

إن أردتم ألا يختلـف المسـلمون فيمـا بيـنهم فبـايعوا عليـا : فبايعوا عثمان ، فقال عمار بن ياسـر 
  يا فاسق يا : ، ثم أقبل على عبد االله بن سعد بن أبي سرح فقال 

__________________  
  .المستهان به: العسيف ) ١(
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ابن الفاسـق ، أأنـت ممـن يستنصـحه المسـلمون أو يستشـيرونه في أمـورهم ، وارتفعـت الأصـوات 
، ونـادى منــاد لا يـدري مــن هــو ، فقـريش تــزعم انـه رجــل مــن بـني مخــزوم ، والأنصـار تــزعم أنــه 

، افـرغ مـن أمـرك ،  رجل طوال آدم مشرف على الناس ، لا يعرفه أحد مـنهم ، يـا عبـد الـرحمن
  . وامض على ما في نفسك فانه الصواب

عليـــك عهـــد االله : فأقبـــل عبـــد الـــرحمن علـــى علـــي بـــن أبي طالـــب ، فقـــال : قـــال الشـــعبي 
ــين مــن عهــد وميثــاق  ان بايعتــك لــتعملن بكتــاب االله : وميثاقــه ، وأشــد مــا أخــذ االله علــى النبي

طاقتي ومبلغ علمـي وجهـدي : السلام وسنة رسوله وسيرة أبي بكر ، وعمر ، فقال علي عليه 
  .رأيي ، والناس يسمعون

  . نعم لا أزول عنه ولا أدع شيئا منه: فأقبل على عثمان ، فقال له مثل ذلك فقال 
ثم أقبـــل علـــى علـــي فقـــال لـــه ذلـــك ثـــلاث مـــرات ، ولعثمـــان ثـــلاث مـــرات ، في كـــل ذلـــك 

  .اب بهيجيب علي مثل ما كان أجاب به ، ويجيب عثمان بمثل ما كان أج
ابســط يــدك يــا عثمــان ، فبســط يــده فبايعــه ، وقــام القــوم فخرجــوا ، وقــد بــايعوا إلا : فقــال 

  .علي بن أبي طالب ، فانه لم يبايع
فخـرج عثمـان علـى النـاس ووجهـه متهلــل ، وخـرج علـي وهـو كاسـف البـال مظلــم ، : قـال 

ا عــــن حقنــــا يــــا ابــــن عــــوف ، لــــيس هــــذا بــــأول يــــوم تظــــاهرتم علينــــا ، مــــن دفعنــــ: وهــــو يقــــول 
  .والاستئثار علينا ، وآ ا لسنة علينا ، وطريقة تركتموها

أما واالله لو بويع غيرك لمـا بايعنـاه ، فقـال عبـد الـرحمن بـن : فقال المغيرة بن شعبة ، لعثمان 
كذبت ، واالله لـو بويـع غـيره لبايعتـه ، ومـا أنـت وذاك يـا ابـن الدباغـة ، واالله لـو وليهـا : عوف 

  .ما قلت الآن ، تقربا إليه وطمعا في الدنيا ، فاذهب لا أبا لك غيره لقلت له مثل
  .لولا مكان أمير المؤمنين لاسمعتك ما تكره ، ومضيا: قال المغيرة 
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فلمــا دخــل عثمــان رحلــه دخــل إليــه بنــو اميــة حــتى امــتلأت  ــم الــدار ، ثم : قــال الشــعبي 
: لا ، قـال : غـيركم ، قـالوا أعنـدكم أحـد مـن : أغلقوها عليهم ، فقال أبـو سـفيان بـن حـرب 

يا بني امية تلقفوها تلقف الكـرة ، فوالـذي يحلـف بـه أبـو سـفيان ، مـا مـن عـذاب ولا حسـاب 
  .، ولا جنة ولا نار ، ولا بعث ولا قيامة

  .فانتهره عثمان ، وساءه بما قال ، وأمر باخراجه: قال 
مـا صـنعت فـواالله : فـدخل عبـد الـرحمن بـن عـوف ، علـى عثمـان ، فقـال لـه : قال الشعبي 

ما وقفت حيث تدخل رحلك قبل أن تصعد المنبر ، فتحمد االله وتثني عليه ، وتـأمر بـالمعروف 
  .وتنهى عن المنكر ، وتعد الناس خيرا

هـذا مقـام لم نكـن : فخرج عثمان ، فصـعد المنـبر ، فحمـد االله وأثـنى عليـه ، ثم قـال : قال 
في مثلــه ، وســأهيئ ، ذلــك ان شــاء االله ، ولــن  نقومــه ، ولم نعــد لــه مــن الكــلام الــذي يقــام بــه

  .آلوا امة محمدا خيرا ، واالله المستعان
فحـدثني يزيـد بـن جريـر ، عـن الشـعبي ، عـن شـقيق بـن مسـلمة ، أن علـي بـن : قال عوانة 

يـا بـني عبـد المطلـب ، أن قـومكم عـادوكم : أبي طالب ، لما انصرف الى رحله ، قـال لبـني أبيـه 
داو م النـــبي في حياتـــه ، وان يطـــع قـــومكم لا تـــؤمروا أبـــدا ، وواالله لا ينيـــب بعـــد وفـــاة النـــبي كعـــ

  .هؤلاء الى الحق إلا بالسيف
وعبد االله بن عمر بن الخطاب ، داخل إليهم ، قد سمـع الكـلام كلـه ، فـدخل وقـال : قال 

 اسكت ويحك ، فواالله لولا أبوك وما: يا أبا الحسن ، أتريد ان تضرب بعضهم ببعض فقال : 
  . ركب مني قديما وحديثا ، ما نازعني ابن عفان ، ولا ابن عوف ، فقام عبد االله فخرج

وأكثــر النــاس في أمــر الهرمــزان ، وعبيــد االله بــن عمــر ، وقتلــه إيــاه ، وبلــغ مــا قــال فيــه : قــال 
أيهـا النـاس : ثم قـال . علي بن أبي طالب ، فقـام عثمـان فصـعد المنـبر ، فحمـد االله وأثـنى عليـه

ن مــن قضــاء االله أن عبيــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب أصــاب الهرمــزان ، وهــو رجــل مــن أنــه كــا
  المسلمين ، وليس له وارث إلا االله والمسلمون ، وأنا



٨٧ 

نعـم ، فعفـا عنـه : امامكم وقد عفوت ، أفتعفون عن عبيد االله ابـن خليفـتكم بـالأمس ، قـالوا 
د بـدأ  ـا عثمـان ، أيعفـو عـن حـق سـبحان االله ، لقـ: ، فلما بلغ ذلك عليا تضاحك ، وقال 

فكـان ذلـك أول مـا بـدا مـن عثمـان ممـا : امرئ ليس يواليه ، تـاالله أن هـذا لهـو العجـب ، قـالوا 
  . نقم عليه

: وخرج المقداد من الغد ، فلقى عبد الرحمن بن عوف ، فأخذ بيده ، وقـال : قال الشعبي 
والآخـرة ، وان كنـت انمـا أردت الـدنيا  إن أردت بما صنعت وجه االله ، فأثابـك االله ثـواب الـدنيا

لا أسمــــع واالله ، : اسمــــع ، رحمــــك االله ، اسمــــع ، قــــال : فقــــال عبــــد الــــرحمن . فــــأكثر االله مالــــك
قــم فقاتــل حــتى : وجــذب يــده مــن يــده ، ومضــى حــتى دخــل علــى علــي عليــه الســلام ، فقــال 

  : ينادي فبمن أقاتل رحمك االله ، وأقبل عمار بن ياسر : نقاتل معك ، قال علي 
  يــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــاعي الاســــــــــــــــــلام قــــــــــــــــــم فانعــــــــــــــــــه

  قــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــرف وبــــــــــــــــــدا نكـــــــــــــــــــر   

   
: أما واالله لو أن لي أعوانا لقاتلتهم ، واالله لئن قاتلتهم واحدا لأكـونن لـه ثانيـا ، قـال علـي 

يــا أبــا اليقظــان ، واالله لا أجــد علــيهم أعوانــا ، ولا أحــب أن اعرضــكم لمــا لا تطيقــون ، وبقــي 
  . عليه السلام في داره ، وعنده فنر من أهل بيته ، وليس يدخل إليه أحد مخافة عثمان

واجتمــع أهــل الشــورى علــى ان تكــون كلمــتهم واحــدة علــى مــن لم ييــايع ، : الشــعبي قــال 
: نجاهــدك قـــال : فــإن لم أفعــل ، قــالوا : قــم فبــايع عثمــان ، قــال : فقــاموا الى علــي ، فقــالوا 

صــدق االله ورســوله ، فلمــا بــايع أتــاه عبــد الــرحمن : فمشــى الى عثمــان حــتى بايعــه ، وهــو يقــول 
ان عثمـان أعطانـا يـده ويمينـه ، ولم تفعـل أنـت ، فأحببــت أن : وقـال  بـن عـوف فاعتـذر إليـه ،

ايهـــا عنـــك ، انمـــا آثرتـــه  ـــا لتنالهـــا بعـــده ، دق االله : أتوثـــق للمســـلمين فجعلتهـــا فيـــه ، فقـــال 
  . )١(بينكما عطر منشم 

__________________  
علـى أن يقـاتلوا حـتى تموتـوا فضـرب  امـرأة عطـارة مـن فزاعـة ، فتحـالف قـوم فـأدخلوا أيـديهم في عطرهـا: منشم ) ١(

  .ذلك مثلا لشدة الأمر
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رد هـذا الأمـر حـتى : وقـدم طلحـة مـن الشـام بعـدما بويـع عثمـان ، فقيـل لـه : قال الشـعبي 
: واالله لــو بــايعتم شــركم لرضــيت ، فكيــف وقــد بــايعتم خــيركم ، قــال : تــرى فيــه رأيــك ، فقــال 

  . ا ا ما يطلبان بدمهثعدا عليه بعد ذلك وصاحبه حتى قتلاه ، ثم زعم
: فأمــا مــا يــذكره النــاس مــن المناشــدة ، وقــول علــي عليــه الســلام ، الشــورى : قــال الشــعبي 

أفيكم أحد قال له رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم كـذا ، فانـه لم يكـن يـوم البيعـة ، وإنمـا  
نـاس ، مـنهم كان بعد ذلك بقليل ، دخل علي عليه السلام علـى عثمـان وعنـده جماعـة مـن ال

أفـيكم أفـيكم ، كـل ذلـك : أهل الشـورى ، وقـد كـان بلغـه عـنهم هنـات وقـوارص ، فقـال لهـم 
لكني أخبركم عن أنفسكم ، أما أنت يا عثمان ففررت يـوم حنـين ، وتوليـت : يقولون لا قال 

إن مـــات محمـــد لتركضـــن بـــنى خـــلا خيـــل : يـــوم التقـــى الجمعـــان ، وأمـــا أنـــت يـــا طلحـــة فقلـــت 
ض بين خلا خيـل نسـائنا ، وأمـا أنـت يـا عبـد الـرحمن ، فصـاحب قـراريط ، وأمـا نسائه كما رك

  . أنت يا سعد فتدق عن أن تذكر
ومـا منعـك مـن ذلـك : أما كان فيكم أحـد يـرد عليـه ، قـالوا : ثم خرج فقال عثمان : قال 

  . وأنت أمير المؤمنين ، وتفرقوا
عبـد الـرحمن بـن جنـدب ، عـن أبيـه فحـدثني : قـال الشـعبي : قـال اسماعيـل :  )١(قال عوانـة 

كنـــت جالســـا بالمدينـــة حيـــث بويـــع عثمـــان ، فجئـــت : جنـــدب بـــن عبـــد االله الأزدي ، قـــال 
واالله مــا رأيــت مثـــل مــا أتــى الى أهــل هـــذا : فجلســت الى المقــداد بــن عمــرو ، فســـمعته يقــول 
  : البيت ، وكان عبد الرحمن بن عوف جالسا فقال 

__________________  
مـؤرخ مـن أهـل الكوفـة ضـرير كـان  ١٤٧كم عوانة بـن الحكـم بـن عوانـة بـن عيـاض مـن بـني كلـب مـات أبو الح) ١(

عالما بالأنساب والشعر فصيحا وا م بوضع الاخبار لبني امية له كتاب في التاريخ ، وسـيرة معاويـة ، نكـت الهميـان 
  .٩٣:  ٦رشاد الاديب ا. ٩١: النديم . ٢٧٢:  ٥الاعلام  ١٥٨وفيه وفاته  ٢٤٣:  ١الشذرات . ٢٢٢: 



٨٩ 

اني واالله أحـبهم لحـب رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه : وما أنت وذاك يا مقداد ، قال المقـداد 
، وإني لأعجـب مــن قــريش وتطـاولهم علــى النــاس بفضــل رسـول االله ، ثم انتــزاعهم ســلطانه مــن 

أمــا واالله لقــد : أمــا واالله لقــد أجهــدت نفســي لكــم ، قــال المقــداد : أهلــه ، قــال عبــد الــرحمن 
ـــأمرون بـــالحق وبـــه يعـــدلون ، أمـــا واالله لـــو أن لي علـــى قـــريش أعوانـــا  تركـــت رجـــلا مـــن الـــذين ي
لقاتلتهم قتالي اياهم ببدر وأحد ، فقال عبد الرحمن ، ثكلتك أمـك ، لا يسـمعن هـذا الكـلام 

  . الناس ، فإني أخاف أن تكون صاحب فتنة وفرقة
هلـه وولاة الأمـر لا يكـون صـاحب فتنـة ، ولكـن مـن ان مـن دعـا الى الحـق وأ: قال المقداد 

  . أقحم الناس في الباطل ، وآثر الهوى على الحق ، فذلك صاحب الفتنة والفرقة
  . لو أعلم انك اياي تعني لكان لي ولك شأن: فتربد وجه عبد الرحمن ، ثم قال : قال 

  . لرحمن فانصرفأياي  دد يا ابن ام عبد الرحمن ، ثم قام عن عبد ا: قال المقداد 
: يـــا عبـــد االله ، أنـــا مـــن اعوانـــك ، فقـــال : فاتبعتـــه وقلـــت لـــه : قـــال جنـــدب بـــن عبـــد االله 

فــدخلت مــن فــوري ذلــك : رحمـك االله ، ان هــذا الأمــر لا يغــنى فيــه الــرجلان ولا الثلاثــة ، قــال 
ــي عليــه الســلام ، فلمــا جلســت إليــه قلــت  يــا أبــا الحســن ، واالله مــا أصــاب قومــك : علــى عل

  . صبر جميل واالله المستعان: ف هذا الأمر عنك ، فقال بصر 
اني جلســـت الى : فـــان لم أصـــبر فمـــاذا أصـــنع قلـــت : واالله انـــك لصـــبور ، قـــال : فقلـــت 

المقــداد بــن عمــرو آنفــا ، وعبــد الــرحمن بــن عــوف ، فقــالا كــذا وكــذا ، ثم قــام المقــداد فاتبعتــه ، 
ــي عليــه الســلا م ، لقــد صــدق المقــداد فمــا أصــنع ، فقلــت لــه كــذا ، فقــال لي كــذا ، فقــال عل

تقــوم في النــاس فتــدعوهم الى نفســك ، وتخــبرهم أنــك أولى بــالنبي صــلى االله عليــه وآلــه : فقلــت 
  وسلم ، وتسألهم النصر على هؤلاء المظاهرين
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عليــك ، فــان أجابــك عشــرة مــن مائــة شــددت  ــم علــى البــاقين ، فــان دانــوا لــك فــذاك ، وإلا 
  . عذر ، قتلت أو بقيت ، وكنت أعلى عند االله حجةقاتلتهم وكنت أولى بال

لكني : أرجوا ذلك قال : أترجوا يا جندب أن يبايعني من كل عشرة واحد ، قلت : فقال 
لا ارجــــو ذلــــك ، لا واالله ولا مــــن المائــــة واحــــد ، وســــأخبرك أن النــــاس إنمــــا ينظــــرون الى قــــريش 

ان آل محمـد يـرون لهـم علـى النـاس : ول هم قوم محمد وقبيله ، وأما قريش بينها فتقـ: فيقولون 
بنبوتــه فضــلا ، ويــرون أ ــم اوليــاء هــذا الأمــر دون قــريش ، ودون غــيرهم مــن النــاس ، وهــم ان 
ولوه لم يخرج السلطان منهم الى احد أبدا ، ومتى كان في غيرهم تداولته قـريش بينهـا ، لا واالله 

  . لا يدفع الناس الينا هذا الأمر طائعين أبدا
جعلــت فــداك يــا ابــن عــم رســول االله ، لقــد صــدعت قلــبي  ــذا القــول ، أفــلا ارجــع : قلـت 

يــا جنــدب لــيس هــذا زمــان : الى المصــر ، فــؤذن النــاس بمقالتــك ، وأدعــو النــاس اليــك ، فقــال 
  . ذاك

فانصــرفت الى العــراق فكنــت اذكـر فضــل علــي علــى النـاس ، فــلا أعــدم رجــلا يقــول : قـال 
: دع عنـك هـذا وخـذ فيمـا ينفعـك ، فـأقول : قـول مـن يقـول  لي ما أكـره ، وأحسـن مـا أسمعـه

حـتى رفـع ذلـك مـن قـولي الى الوليـد بـن عقبـة . إن هذا مما ينفعني وينفعك ، فيقوم عني ويدعني
  . ، ايام ولينا ، فبعث الي فحبسني حتى كلم في ، فخلى سبيلي

كنــا نســـتطيع   يـــا معشــر المســـلمين ، انــا قـــد كنــا ومـــا: ونــادى عمــار بـــن ياســر ذلـــك اليــوم 
الكــلام ، قلــة وذلــة ، فأعزنــا االله بدينــه ، وأكرمنــا برســوله ، فالحمــد الله رب العــالمين ، يــا معشــر 
قريش ، الى متى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم ، تحولونه هنا هنا مـرة ، وهـا هنـا مـرة 

له ، ووضعتموه في ، وما أنا آمن أن ينزعه االله منكم ، ويضعه في غيركم ، كما نزعتموه من أه
  . غير أهله

يا ابن سمية ، لقد عـدوت طـورك ومـا عرفـت قـدرك ، : فقال له هاشم بن الوليد بن المغيرة 
  .ما أنت وما رأت قريش لأنفسها ، إنك لست في شيء من أمرها وإمار ا فتنح عنها
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 ، مــا الحمــد الله رب العــالمين: وتكلمــت قــريش بأجمعهــا ، فصــاحوا بعمــار وانتهــروه ؛ فقــال 
  . )١(زال أعوان الحق اذلاء ، ثم قام فانصرف 

كــان المغــيرة بــن شــعبة ـ : حــدثني عمــر بــن شــبه ، عــن علــي بــن محمــد ، عــن قتــادة ، قــال 
الرقطاء ، فلقيه أبو بكرة يومـا فقـال : وهو أمير البصرة ـ يختلف الى امرأة من ثقيف ، يقال لها 

  . إن الأمير يزار ولا يزور: بتلابيبه وقال  أذكروا آل فلان ، فأخذ: اين تريد قال : له 
فبينــا أبــو بكــرة في غرفــة لــه مــع أخيــوه ، : وكانــت المــرأة الــتي يأتيهــا جــارة لأبي بكــرة فقــال 

شبل بن معبـد ، وكانـت غرفـة جارتـه تلـك محاذيـة غرفـة أبي : نافع ، وزياد ورجل آخر يقال له 
ظـر القـوم فـإذا هـم بـالمغيرة ينكحهـا ، فقـال بكرة فضربت الـريح بـاب غرفـة المـرأة ، ففتحتـه ، فن

هــذه بليـة قــد ابتليــتم  ــا ، فـانظروا ، فنظــروا حــتى أثبتــوا ، فنـزل أبــو بكــرة ، فجلــس : أبـو بكــرة 
إنــه قــد كــان مــن أمــرك مــا قــد : حــتى خــرج عليــه المغــيرة ، مــن بيــت المــرأة ، فقــال لــه أبــو بكــرة 

لا : نــاس الظهــر ، فمنعــه أبــو بكــرة وقــال علمــت ، فاعتزلنــا ، فــذهب المغــيرة وجــاء ليصــلي بال
دعوه فليصل ، انه الأمير واكتبوا الى : واالله لا تصلي بنا ، وقد فعلت ما فعلت ، فقال الناس 

  . عمر ، فكتبوا إليه ، فورد كتابه أن يقدموا عليه جميعا ، المغيرة والشهود
ل المغيرة ، فخرج أبـو فبعث عمر بأبي موسى ، وعزم عليه ألا يضع كتابه من يده حتى يرح

اني : موســى حــتى صــلى صــلاة الغــداة بظهــر المربــد وأقبــل انســان فــدخل علــى المغــيرة ، فقــال 
ب المسـجد ، فقـال  رأيت أبا موسى قد دخل المسجد الغداة ، وعليه برنس ، وهـا هـو في جانـ

  . إنه لم يأت زائرا ولا تاجرا: المغيرة 
  : صحيفة ملء يده فلما رآه قال  وجاء أبو موسى حتى دخل على المغيرة ومعه

__________________  
  .٥٨ـ  ٤٩:  ٩ابن أبي الحديد ) ١(
من أشهر محال البصرة ، وكان يكون فيه سوق الابل قديما ، ثم صار محلة عظيمة سكنها النـاس ، وبـه  : المربد ) ٢(

  .٩٨:  ٥معجم البلدان . كانت مغافرات الشعراء ومجالس الخطباء



٩٢ 

. مكانك تجهز ثلاثـا: أمير فأعطاه أبو موسى الكتاب ، فلما ذهب يتحرك عن سريره قال له 
قـد علمـت مـا وجهـت : المغـيرة : إن أبا موسى أمره أن يرحل من وقته ، فقال : وقال آخرون 

إني : ما أنـا وأنـت في هـذا الأمـر إلا سـواء ، فقـال المغـيرة : له ، فألا تقدمت وصليت ، فقال 
قــد عــزم أمــير المــؤمنين ألا اضــع عهــدي مــن : فقــال أبــو موســى . قــيم ثلاثــا لأتجهــزأحــب أن أ

ان شـئت شـفعتني ، وأبـررت قسـم أمـير المـؤمنين بـأن : يدي ، إذ قرأته حتى ارحلك إليه ، قال 
  . تؤجلني الى الظهر ، وتمسك الكتاب في يدك

فتجهــز المغــيرة ،  فلقــد رئــي أبــو موســى مقــبلا ومــدبرا ، وإن الكتــاب في يــده معــل بخــيط ،
ـــني حنفيـــة ، ويقـــال  : وبعـــث الى أبي موســـى بعقيلـــة ، جاريـــة عربيـــة مـــن ســـبي اليمامـــة ، مـــن ب

  . آ امولدة الطائف ، ومعها خادم ، وسار المغيرة حين صلى الظهر ، حتى قدم على عمر
: فجلس له عمـر ودعـا بـه وبالشـهود ، فتقـدم أبـو بكـرة فقـال : قال أبو زيد عمر بن شبة 

: نعم ، واالله ، لكأني أنظر الى تشريم جدري بفخـذيها ، قـال المغـيرة : يته بين فخذيها قال أرأ
لا واالله : لم آل أن اثبـت مـا يخزيـك االله بـه ، فقـال عمـر : لقد ألطفت النظـر ، قـال أبـو بكـرة 

نعـم أشـهد علـى ذلـك ، : لقد رأيته يلج فيها كما يلج المـرود في المكحلـة ، قـال . حت تشهد
  . اذهب عنك مغيرة ، ذهب ربعك: عمر  فقال

لا : علــى مثــل شــهادة أبي بكــرة ، فقــال عمــر : عــلام تشــهد؟ قــال : ثم دعــا نافعــا فقــال 
فقـال  )١(حـتى بلـغ قـذذه : حتى تشهد إنك رأيته يلج فيها ولـوج المـرود في المكحلـة ، قـال نعـم 

ث ، وهــو شــبل بــن معبــ:  ب نصــفك ، ثم دعــا الثالــ د فقــال ، عــلام اذهــب عنــك مغــيرة ، ذهــ
. اذهب عنـك مغـيرة ، ذهـب ثلاثـة ارباعـك: على مثل شادتي صاحبي ، فقال : تشهد؟ قال 

  فجعل المغيرة يبكي الى المهاجرين ، وبكى : قال 
__________________  

  .جمع قذة ، وهي جانب الخباء: قذذه ) ١(



٩٣ 

 لـس ، فـأمر عمـر ان ولم يكن زياد حضر ذلـك ا: الى امهات المؤمنين حتى بكين معه ، قال 
ينحـــي الشـــهود الثلاثـــة وألا يجالســـهم أحـــد مـــن أهـــل المدينـــة ، وانتظـــر قـــدوم زيـــاد ، فلمـــا قـــدم 

وكنـــت قـــد أعـــددت  : قـــال المغـــيرة . جلـــس في المســـجد ، واجتمـــع رؤوس المهـــاجرين والأنصـــار
لســانه اني لأرى رجــلا لــن يخــزي االله علــى : كلمــة أقولهــا ، فلمــا رأى عمــر زيــادا مقــبلا ، قــال 

  . رجلا من المهاجرين
وفي حــديث أبي زيــد عمــر بــن شــبه ، عــن الســري ، عــن عبــد الكــريم بــن رشــيد ، عــن أبي 
عثمان الهندي ، انه لما شهد الشاهد الأول عنـد عمـر تغـير الثالـث لـذلك لـون عمـر ، ثم جـاء 

وجـه الثاني فشهد ، فانكسر لذلك انكسـارا شـديدا ، ثم جـاء فشـهد ، فكـأن الرمـاد نثـر علـى 
مـا عنـدك أنـت : عمر فلما جاء زياد ، جاء شاب يخطر بيديه ، فرفع عمر رأسـه إليـه ، وقـال 

يا سلح العقـاب ، وصـاح أبـو عثمـان الهنـدي ، صـيحة تحكـي صـيحة عمـر ، قـال عبـد الكـريم 
  . لقد كدت أن يغشى علي لصيحته: بن رشيد 

عطـر بعـد عـروس يـا زيـاد ، لا مخبـأ ل: فقمـت الى زيـاد فقلـت : فكـان المغـيرة يحـدث ، قـال 
اذكرك االله ، واذكرك موقف القيامة وكتابه ورسوله ، ان تتجـاوز الى مـا لم تـر ، ثم صـمت ، يـا 

فتـدفقت عينـا زيـاد ، واحمـر : أمير المؤمنين ان هؤلاء قد احتقروا دمـي فـاالله االله في دمـي ، قـال 
يس عنـدي ولكـني رأيـت مجلسـا يا أمير المؤمنين ، أما ان أحق ما حق القوم ، فل: وجهه وقال 

أرأيتــه يــدخل ويخــرج  : قبيحــا ، وسمعــت نفســا حثيثــا ، وانتهــارا ، ورأيتــه متبطنهــا ، فقــال عمــر 
  . لا: كالميل في المكحلة قال 

رأيتـــه رافعــا برجليهـــا ، ورأيــت خصـــيتيه مترددتــين بـــين فخــذيها ، وسمعـــت : وروي انــه قــال 
أرأيتــه يدخلــه ويخرجــه كالميــل في المكحلــة؟ :  حفــزا شــديدا ، وسمعــت نفســا عاليــا ، فقــال عمــر

قـــم يـــا مغـــيرة إلـــيهم فاضـــر م ، فجـــاء المغـــيرة الى ابي بكـــرة . االله اكـــبر: فقـــال عمـــر . لا: قـــال 
  . فضربه ثمانين وضرب الباقين

  وروى قوم أن الضارب لهم الحد لم يكن المغيرة ، وأعجب عمر قول زياد ، 



٩٤ 

أشـهد ان المغـيرة فعـل كـذا وكـذا ، فهـم : بكـرة بعـد ان ضـرب ودرأ الحد عن المغيرة ، فقال أبو 
  . ان ضربته رجمت صاحبك ، و اه عن ذلك) : عليه السلام(عمر بضربه فقال له علي 

فـإني : أجـل ، قـال : انما تسـتتيبني لتقبـل شـهادتي ، قـال : فاستتاب عمر ، أبا بكرة فقال 
االله اكبر ، الحمـد : ما ضربوا الحد قال المغيرة فل: لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا ، قال 

  . اسكت أخزى االله مكانا رأوك فيه: الله الذي أخزاكم ، فقال عمر 
واالله ما أنسى قط فخـذيها ، وتـاب الاثنـان فقبـل : وأقام أبو بكرة على قوله ، وكان يقول 

ب إلى شــهادة قــال  إن زيــادا : شــهاد ما ، وكــان أبــو بكــرة بعــد ذلــك إذا طلــ اطلبــوا غــيري ، فــ
  . أفسد علي شهادتي

معاويــة في وكانــت الرقطــاء الــتي رمــي المغــيرة تختلــف إليــه في أيــام امارتــه الكوفــة ، في خلافــة 
  . )١(حوائجها فيقضها لها 

__________________  
حـدثني : وفيـه  ١٤٥:  ١٤وروى القصة أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغـاني . ٢٣٤:  ١٢ابن أبي الحديد ) ١(

ــد العزيــــز الجــــوهري ــاريخ الطــــبري . أحمــــد بــــن عبــ البدايــــة . ٢٢٨:  ٢الكامــــل . ٣٥٢: فتــــوح البلــــدان . ٢٠٧:  ٤تــ
ــــارئ . ٨١:  ٧والنهايــــــة  ـــدة القــ ـــــدير . ٣٤:  ٦عمـــ ـــان . ١٣٧:  ٦الغـ ـــداء . ٣٦٤:  ٦وفيــــــات الأعيـــ ـــام الأعـــ افحـــ
  . ٢٣٥:  ٨سنن البيهقي . خ:  ١والخصوم 

وكانت الرقطاء هذه مغنية من أضرب الناس علـى آلات اللهـو والطـرب ، وقـال حسـان بـن ثابـت يهجـو المغـيرة 
  : بن شعبة في هذه القصة 

ــان  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوم ينســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو أن اللـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدالـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عبـ

ــف    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ثقيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــود مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه أعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيح الوجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قبــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلام لمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدين والاســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تركــــ

ــــيف    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدوة ذات النصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ك غــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدت لــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

   
ــوا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرت لهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبا وذكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت الصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وراجعــــ

ف    ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر اللطيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــات والعمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن القينـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

   
مات المغيرة بن شعبة بالكوفة سنة خمسين في خلافة معاويـة وهـو ابـن سـبعين سـنة وكـان ر جـلا طـوالا اصـيبت 

  .عينه يوم اليرموك



٩٥ 

  : القسم الثاني 

  فدك



٩٦ 



٩٧ 

حدثنا يحيى بـن آدم ، : حدثنا حيان بن بشر ، قال : حدثني أبو زيد عمر بن شبة ، قال 
بقيـت بقيـة مـن أهـل : أخبرنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن اسـحاق ، عـن الزهـري قـال : قال 

، ففعــل ، خيــبر تحصــنوا ، فســألوا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه أن يحقــن دمــاءهم ويســيرهم 
فسمع ذلك أهل فدك ، فنزلوا على مثل ذلك ، وكانت للنبي صلى االله عليه وآلـه خاصـة لأنـه 

  . )١(لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 
بر  وروى أحمـــد بـــن اســـحاق أيضـــا ، أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه ، لمـــا فـــرغ مـــن خيـــ

ى االله عليــه وآلــه ، فصــالحوه قــذف االله الرعــب في قلــوب أهــل فــدك ، فبعثــوا الى رســول االله صــل
علــى النصــف مــن فــدك ، فقــدمت عليــه رســلهم بخيــبر أو بــالطريق ، أو بعــدما أقــام بالمدينــة ، 
فقبل ذلك منهم ، وكانت فدك لرسول االله صلى االله عليـه وآلـه خالصـة لـه ، لم يوجـف عليهـا 

  . بخيل ولا ركاب
  . كان  وقد روى أنه صالحهم عليها كلها ، االله أعلم أي الأمرين

وكــان مالــك بــن أنــس ، يحــدث عــن عبــد االله بــن أبي بكــر بــن عمــرو ابــن حــزم ، أنــه : قــال 
صالحهم على النصف فلم يزل الأمر كذلك حتى أخرجهم عمـر بـن الخطـاب وأجلاهـم ، بعـد 

  . أن عوضهم على النصف الذي كان لهم عوضا من ابل وغيرها
ــك بــن أنــس  ث إلــيه: وقــال غــير مال م مــن يقــوم الأمــوال ، بعــث أبــا لمــا أجلاهــم عمــر بعــ

  الهيثم بن التيهان ، وفروة بن عمرو ، وحباب بن صخر ، وزيد بن 
__________________  

  .٣٦: فتوح البلدان . ٣: فدك . عن يحيى بن سعيد ٩: الأموال . ٢١:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(
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الـذي لهـم ، وكـان ثابت ، فقوموا أرض فدك ونخلها ، فأخذها عمر ودفع إليهم قيمة النصف 
مبلغ ذلك خمسين ألف درهم ، أعطاهم اياها مـن مـال أتـاه مـن العـراق ، وأجلاهـم الى الشـام 

)١( .  
حــدثني : قــال . حــدثني جعفــر بــن محمــد بــن عمــارة الكنــدي: حــدثني محمــد بــن زكريــا قــال 

حدثني رجلان من بـني هاشـم ، عـن زينـب بنـت : أبي ، عن الحسين بن صالح بن حي ، قال 
وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ، : بن أبي طالب عليه السلام ، قال  علي

وحدثني عثمان بن عمران العجيفي ، عن نائل بن نجيح بن عمير بن شمر ، عن جابر الجعفـي 
  .، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

، عن أبيه ، عـن عبـد  وحدثني أحمد بن محمد بن يزيد ، عن عبد االله بن محمد بن سليمان
، اجماع أبي بكـر علـى ) عليها السلام(لما بلغ فاطمة : االله بن الحسن بن الحسن ، قالوا جميعا 

منعهـا فــدك ، لاثــت خمارهــا ، وأقبلــت في لمــة مــن حفــد ا ونســاء قومهــا ، تطــأ في ذيولهــا ، مــا 
 بكـر وقـد حشـد ، حـتى دخلـت علـى أبي) صـلى االله عليـه وآلـه(تخرم مشيتها مشية رسـول االله 

قبطيـة ، : الناس من المهاجرين والأنصـار ، فضـرب بينهـا وبيـنهم ربطـة بيضـاء ، وقـال بعضـهم 
قبطية بالكسر والضم ، ثم أنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء ، ثم مهلت وطويلا حتى : وقالوا 

  : سكنوا من فور م ، ثم قالت 
لحمد الله على مـا أنعـم ، ولـه الشـكر بمـا ابتدئ بحمد من هو أولى بالحمد والطول وا د ، ا

  : ألهم ، وذكر خطبة طويلة جيدة قالت في آخرها 
فـــاتقوا االله حـــق تقاتـــه ، وأطيعـــوه فيمـــا أمـــركم بـــه ، فإنمـــا يخشـــى االله مـــن عبـــاده العلمـــاء ، 

  واحمدوا االله الذي لعظمته ونوره يبتغي من في السموات والأرض إليه 
__________________  

  .٣٦: فتوح البلدان  ٣١: فدك . ٢٣٨:  ٤معجم البلدان . ٢١:  ٦بي الحديد ابن أ) ١(
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الوسيلة ، ونحن وسيلته في خلقه ، ونحـن خاصـته ، ومحـل قدسـه ، ونحـن محبتـه في غيبـه ، ونحـن 
  . ورثة أنبيائه

أنا فاطمة ابنة محمد ، أقـول عـودا علـى بـدء ، ومـا أقـول ذلـك سـرفا ولا شـططا : ثم قالت 
لقــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم عزيــز : بأسمــاع واعيــة ، وقلــوب راعيــة ، ثم قالــت ، فــاسمعوا 

فــان تعــزوه تجــدوه أبي دون آبــائكم ،  )١(عليــه مــا عنــتم حــريص علــيكم بــالمؤمنين رؤوف رحــيم 
وآخـا ابـن عمـي دون رجـالكم ، ثم ذكـرت كلامـا طـويلا سـنذكره فيمـا بعـد في الفصـل الثــاني ، 

ن تزعمــون أني لا أرث أبي ، أفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن ثم أنــتم الآ: تقــول في آخــره 
أيهــا معاشــر المســلمين ، ابتــز ارث أبي أبى االله أن تــرث يــا ابــن  )٢(مــن االله حكمــا لقــوم يوقنــون 

أبي قحافـــة أبـــاك ولا أرث أبي ، لقـــد جئـــت شـــيئا فريـــا ، دونكمـــا مخطومـــة مرحولـــة تلقـــاك يـــوم 
محمـد ، والموعـد القيامـة ، وعنـد السـاعة يخسـر المبطلـون ، حشرك ، فنعم الحكـم االله ، والـزعيم 

، ثم  )٣(ولكـــل نبـــأ مســـتقر وســـوف تعلمـــون مـــن يأتيـــه عـــذاب يخزيـــه ويحـــل عليـــه عـــذاب مقـــيم 
  :  )٤(التفتت الى قبر أبيها ، فتمثلت بقول هند بنت اثاثة 

  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهيمنـــــــــــــــــة

  لــــــــــو كنــــــــــت شــــــــــاهدها لم تكثــــــــــر الخطــــــــــب   

   
  نجـــــــــــــــــــوى صـــــــــــــــــــدورهمأبـــــــــــــــــــدت رجـــــــــــــــــــال 

ب      لمـــــــــــا قضـــــــــــيت وحالـــــــــــت دونـــــــــــك الكتـــــــــــ

   
  تجهمتنــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــال واســــــــــــــــــــتخف بنــــــــــــــــــــا

  إذ غبــــــــــت عنـــــــــــا فــــــــــنحن اليـــــــــــوم نغتصـــــــــــب   

   
ولم يــر النــاس أكثــر بــاك ولا باكيــة مــنهم يومئــذ ، ثم عــدلت الى مســجد الأنصــار ، : قــال 
تي ، يــا معشــر البقيــة ، وأعضــاد الملــة ، وحضــنة الاســلام ، مــا هــذه الفــترة عــن نصــر : فقالــت 

  والونية عن معونتي ، والغمزة في حقي ، والسنة في ظلامتي ، أما 
__________________  

  . ١٢٩،  ١٢٨: سورة التوبة ) ١(
  . ٥٠: سورة المائدة ) ٢(
  . ٣٩: سورة هود ) ٣(
) وسلمصلى االله علهى وآله (شاعرة من شواعر العرب أسلمت وبايعت النبي . هند بنت أثاثة بن عبد المطلب) ٤(

سيرة ابن هشام . ٥٣٦: الدر المنثور . ٣٣١:  ٢الطبقات الكبرى . ٢١٦:  ٥أعلام النساء . لها شعر في المعاجم
  .١٠٢:  ٩الاعلام . ٨٣٦: معجم ما استعجم . ١٠١:  ١٧ اية الأرب . ٩٧،  ٤٣:  ٣
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ثتم ، المـــرء يحفـــظ في ولـــده ، ســـرعان مـــا أحـــد: كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه ، يقـــول 
وعجلان ما أتيتم ، الآن مات رسول االله صلى االله عليـه وآلـه أمـتم دينـه ، هـا إن موتـه لعمـري 
خطب جليل استوسـع وهنـه ، واسـتبهم فتقـه ، وفقـد راتقـه ، وأظلمـت الأرض لـه ، وخشـعت 
ــك  الجبــال ، وأكــدت الآمــال ، أضــيع بعــده الحــريم ، وهتكــت الحرمــة ، واذيلــت المصــونة ، وتل

ومـا محمـد إلا رسـول قـد  : ا كتاب االله قبل موته ، وانبأكم  ـا قبـل وفاتـه ، فقـال  نازلة أعلن
ب علــى عقبيـه فلــن  خلـت مـن قبلــه الرسـل أفــإن مـات أو قتـل انقبلــتم علـى أعقــابكم ومـن ينقلـ

  . )١(يضر االله شيئا ، وسيجزي االله الشاكرين 
غكم الـــدعوة ، ويشـــملكم أيهـــا بـــني قيلـــة ، اهتضـــم تراثـــي أبي ، وأنـــتم بمـــرأى ومســـمع ، تـــبل

الصــوت ، وفــيكم العــدة والعــدد ، ولكــم الــدار والجــنن ، وأنــتم نخبــة االله الــتي انتخــب ، وخيرتــه 
التي اختار ، باديتم العـرب وبـاد م الأمـور ، وكـافحتهم الـبهم حـتى دارت بكـم رحـى الاسـلام 

، واســتوثق ، ودر حلبــه ، وخبــت نــيران لحــرب ، وســكنت فــورة الشــرك ، وهــدأت دعــوة الهــرج 
نظام الدين ، أفتأخرتم بعد الأقدام ، ونكصتم بعـد الشـدة ، وجبنـتم بعـد الشـجاعة ، عـن قـوم 

فقـاتلوا أئمـة الكفـر ا ـم لا ايمـان لهـم لعلهـم  نكثوا إيما م من بعد عهدهم وطعنـوا في ديـنكم ،
  . )٢(ينتهون 

الـــذي وعيـــتم ،  ألا وقـــد أرى ان قـــد أخلـــدتم الى الخفـــض ، وركنـــتم الى الدعـــة ، فجحـــدتم
ألا وقـد  )٣(وسغتم الذي سـوغتم ، وان تكفـروا أنـتم ومـن في الأرض جميعـا فـإن االله لغـني حميـد 

قلـت لكــم مـا قلــت علـى معرفــة مـني بالخذلــة الـتي خــامرتكم ، وهـور القنــاة ، وضـعف اليقــين ، 
وصــولة فــدونكموها فاحتووهــا مــدبرة الظهــر ، ناقبــة الخــف ، باقيــة العــار ، موســومة الشــعار ، م

  بنار االله الموقدة التي تطلع على 
__________________  

  . ١٤٤: سورة آل عمران ) ١(
  . ١٢: سورة التوبة ) ٢(
  .٨: سورة ابراهيم ) ٣(
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  . )٢(فبعين االله ما تعلمون ، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون  )١(الأفئدة 
حـدثنا هشـام بـن محمـد : ، قـال  حدثنا محمـد بـن الضـحاك: حدثني محمد بن زكريا ، قال 

لمـا كلمـت فاطمـة عليهـا السـلام أبـا بكـر بمـا كلمتـه بـه ، حمـد : ، عن عوانـة بـن الحكـم ، قـال 
  : أبو بكر االله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال 

يا خيرة النساء ، وابنة خـير الآبـاء ، واالله مـا عـدوت رأي رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه ، 
 بأمره ، وإن الرائد لا يكذب أهله ، وقد قلت فأبلغت ، وأغلظت فأهجرت ، وما عملت إلا

فغفر االله لنا ولك ، أما بعـد فقـد فعـت آلـة رسـول االله ودابتـه وحـذاءه الى علـي عليـه السـلام ، 
إنـــا معاشـــر الأنبيـــاء لا : وأمـــا ســـوى ذلـــك فـــإني سمعـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه يقـــول 

 أرضا ولا عقارا ولا دارا ، ولكنا نورث الايمان والحكمة والعلم والسـنة نورث ذهبا ولا فضة ولا
  . )٣(، فقد عملت بما أمرني ، ونصحت له وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت واليه أنيب 

إن أم أيمـن تشـهد لي : قالـت فاطمـة ، لأبي بكـر : وروى هشام بـن محمـد ، عـن أبيـه قـال 
يــا ابنــة رســول االله ، واالله مــا : لــه ، أعطــاني فــدك ، فقــال لهــا ان رســول االله صــلى االله عليــه وآ

خلـــق االله خلقـــا أحـــب إلي مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه أبيـــك ، ولـــوددت أن الســـماء 
  وقعت على الأرض يوم مات أبوك ، واالله لأن تفتقر 

__________________  
  . ٧: سورة الهمزة ) ١(
ــاءت في كتــــاب  وقــــد. ٢١١:  ١٦ابــــن أبي الحديــــد ) ٢( ــا في الملحقــــات كمــــا جــ ــة وتــــأتي بمجموعهــ ــر الخطبــ اختصــ

  . السقيفة وفدك ـ لأبي بكر الجوهري
  . ٢١٣:  ١٣ابن أبي الحديد ) ٣(

ومختلق علـى ) ص(لقد أجاب المحققون والمحدثون على كلام أبي بكر ، وأن قوله هذا مفتعل على النبي الأعظم 
فكيف لم يظهـر هـذا ) ص(لأن جميع مفاهيم الاسلام والسنة المحمدية ظهرت واضحة على عهد النبي ) ص(لسانه 

بي ... القول إلا بعد وفاتـه والناقـل لـه هـو وحـده  سمـح االله أتـى خـلاف مـا جـاء بـه القـرآن كمـا  لا) ص(وهـل أن النـ
مـــن الآيـــات ، وكيـــف أخـــرج أبـــو بكـــر وبـــأي ديـــل وســـنة ، آلـــة الرســـول ودابتـــه ) ع(قالـــت واستشـــهدت  ـــا فاطمـــة 

  ). ع(وحذاءه من ضمن الأرث ودفعها الى علي 
وأ ا وارثه في  وحكمته وعلمه وسنته ،) ص(ورثت ايمان النبي ) ع(وعلى حد قول أبي بكر فان فاطمة الزهراء 

وهـل يجـوز لأبي بكـر ان يقـول في حـق ... كـلا وألـف كـلا ... جميـع ذلـك ، هـل يمكـن أن تـدعي مـا لـيس لهـا بحـق 
  .اللهم اليك المشتكى واليك المصير... أغلظت فأهجرت ، فغفر االله لنا ولك : الصديقة الطاهرة 



١٠٢ 

حقـــه وأظلمـــك حقـــك ، عائشـــة أحـــب إلي مـــن أن تفتقـــري ، أتـــراني أعطـــي الأحمـــر والأبـــيض 
وأنت بنت رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، إن هـذا المـال لم يكـن للنـبي صـلى االله عليـه 

يحمـل النـبي بـه الرجـال ، وينفقـه في سـبيل  )١(وآله وسـلم ، وإنمـا كـان مـالا مـن أمـوال المسـلمين 
واالله لا  : يــه ، قالــت االله ، فلمــا تــوفي رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وليتــه كمــا كــان يل

ــك أبــدا ، قــال  ــك أبــدا ، قالــت : كلمت ــك ، قــال : واالله لا هجرت واالله : واالله لأدعــون االله علي
لأدعون االله لك ، فلما حضر ا الوفاة أوصت ألا يصلى عليها ، فدفنت ليلا ، وصـلى عليهـا 

  .)٢(عباس بن عبد المطلب ، وكان بين وفا ا ووفاة أبيها اثنتان وسبعون ليلة 
: حدثنا جعفر بن محمد بن عمـارة ، بالأسـناد الأول ، قـال : قال . حدثني محمد بن زكريا

أيهـا النـاس مـا هـذه الرعـة : فلما سمع أبو بكر خطبتها شق عليـه مقالتهـا فصـعد المنـبر ، وقـال 
الى كل قالة ، أين كانت هذه الأماني في عهد رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، ألا مـن 

ع فليقــل ، ومــن شــهد فليــتكلم ، إنمــا هــو ثعالــة شــهيده ذنبــه ، مــرب لكــل فتنــة ، هــو الــذي سمــ
كروهــــا جذعــــة بعــــدما هرمــــت ، يســــتعينون بالضــــعفه ، ويستنصــــرون بالنســــاء ، كــــأم : يقــــول 

ولــو قلــت لبحــت ، إني : طحــال أحــب أهلهــا إليهــا البغــي ، ألا اني لــو أشــاء أن أقــول لقلــت 
قد بلغني يـا معشـر الأنصـار مقالـة سـفهائكم : لى الأنصار فقال ثم التفت ا. ساكت ما تركت

، وأحـــق مـــن لـــزم عهـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم ، أنـــتم ، فقـــد جـــاءكم فـــآويتم 
  . ونصرتم ، ألا إني لست باسطا يدا ولا لسانا على من لم يستحق ذلك منا

  . )٣(ثم نزل ، فانصرفت فاطمة عليها السلام إلى منزلها 
__________________  

فقـط ، وانـه منحهـا في السـنة السـابعة ) ص(اتفقـت كلمـة المحـدثين علـى ان ـ فـدك ـ كانـت خالصـة لرسـول االله ) ١(
تصــرفت  ــا الى ) ع(مــن الهجــرة الى الصــديقة الطــاهرة ، فتصــبح فــدك خارجــة مــن الأرث ، فضــلا عــن أن الزهــراء 

  ).ص(حين وفاة النبي 
ان دلــت علــى شــيء فانمـــا تــدل علــى كذبــه الصـــريح ، وانــه كســائر كلماتــه لم تكـــن  وهــذه الجملــة مــن أبي بكـــر

  . منبعثة عن صدق وايمان
  .٤٦: فدك . ١٢٥:  ٨تفسير الرازي  ٢١٤:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٢١٤:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(



١٠٣ 

:  حـدثني أبي ، عـن عمـه قـال: حـدثني ابـن عائشـة ، قـال : حدثني محمد بـن زكريـا ، قـال 
يــا ابنــة رســول االله ، واالله مــا ورث أبــوك دينــارا ولا : لمــا كلمــت فاطمــة أبــا بكــر بكــى ثم قــال 

إن الأنبيــاء لا يورثــون ، فقالــت ، أن فــدك وهبهــا لي رســول االله صــلى االله : درهمــا ، وانــه قــال 
فمـــن يشـــهد بـــذلك ، فجـــاء علـــي بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام فشـــهد ، : عليـــه وآلـــه ، قـــال 

ايمن فشـهدت أيضـا ، فجـاء عمـر بـن الخطـاب ، وعبـد الـرحمن بـن عـوف ، فشـهد  وجاءت أم
أن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ، كــان يقســمها ، قــال أبــو بكــر ، صــدقت يــا ابنــة 
رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم وصـــدق علـــي ، وصـــدقت أم أيمـــن ، وصـــدق عمــــر ، 

لأبيـك كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وصدق عبـد الـرحمنن بـن عـوف ، وذلـك أن مالـك 
وسلم يأخذ من فدك قوتكم ، ويقسم الباقي ، ويحمـل منـه في سـبيل االله ، فمـا تصـنعين  ـا ، 

أصنع  ا كما يصنع  ا أبي ، قال فلك علي االله أن أصنع فيها كمـا كـان يصـنع فيهـا : قالت 
لهم اشهد ، وكان أبو بكـر يأخـذ غلتهـا االله لأفعلن ، قالت ال: االله لتفعلن قال : أبوك ، قال 

 )١(فيدفع إليهم منها ما يكفيهم ، ويقسم الباقي ، وكان عمر كذلك ، ثم كان عثمـان كـذلك 
فلمــا ولي الأمــر معاويــة بــن أبي ســفيان أقطــع مــروان بــن الحكــم ثلثهــا ،  )٢( ثم كــان علــي كــذلك

  وأقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلثها ، 
__________________  

وأمـا في عهـد . ١٩٥:  ٧، الغـدير  ٣٠١:  ٦سـنن البيهقـي . لما ولي عثمان أقطـع فـدكا الى مـروان بـن الحكـم) ١(
ب ) ص(عمــر بــن الخطــاب فقــد رد فــدكا الى ورثــة رســول االله  ــ ب ، والعبــاس بــن عبــد المطل ــ فكــان علــي بــن أبي طال

لفاطمة ، وكان العباس يـأبى ذ لـك ويقـول جعلها في حياته ) ص(إن رسول االله : يتنازعان فيها ، فكان علي يقول 
ك رســول االله :  . ١٩٤:  ٧الغــدير . وأنــا وارثــه ، فكانــا يتخاصــمان الى عمــر فيــأبى ان يحكــم بينهمــا) ص(هــي ملــ

  . ٢٣٨:  ٤معجم البلدان . ٢٨٨:  ٥البداية  ١١: الأموال لأبي عبيد . ١٦٦:  ٧تاج العروس 
 خلافتـــه فـــدكا ، ولم يشـــتغل  ـــا ولم يكـــن لـــدينا مـــا يثبـــت ذلـــك ، وقـــد في) ع(لم يتســـلم الامـــام امـــير المـــؤمنين ) ٢(

لأن الظالم والمظلومة قد كانا قـدما علـى : ، فدكا ، فقال ) ع(عن عدم استرجاع علي ) ع(أجاب الامام الصادق 
يـه المغصـوب االله وأثاب االله المظلومة ، وعاقب الظالم ، فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب االله عليه غاصبه وأثاب عل

  .منه
لأنا أهل البيت لا يأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو ـ يعني االله عـز وجـل : فقال ) ع(وأجاب الامام الكاظم 

  .١٩٣: ـ ونحن أولياء المؤمنين ، انما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا ـ فدك 
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ــي عليــه الســلام ، فلــم يزالــوا وأقطــع يزيــد بــن معاويــة ثلثهــا ، وذلــك بعــد مــوت الحســ ن بــن عل
يتداولو ا حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم أيام خلافته ، فوهبها لعبـد العزيـز ابنـه ، فوهبهـا 
ابنــه عبــد العزيــز ، لابنــه عمــر بــن عبــد العزيــز ، فلمــا ولي عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافــة ، كانــت 

بـل دعـا : لب عليه السلام ، وقيـل أول ظلامة ردها دعا حسن بن الحسن بن علي بن أبي طا
  . علي بن الحسين عليه السلام فردها عليه

وكانــت بيــد اولاد فاطمــة عليهــا الســلام ، مــدة ولايــة عمــر بــن عبــد العزيــز ، فلمــا ولي يزيــد 
بــن عاتكــة قبضــها مــنهم ، فصــارت في أيــدي بــني مــروان كمــا كانــت يتــداولو ا ، حــتى انتقلــت 

و العباس السفاح ، ردها على عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن ، ثم الخلافة عنهم ، فلما ولي أب
قبضـــها أبـــو جعفـــر لمـــا حـــدث مـــن بـــني حســـن مـــا حـــدث ، ثم ردهـــا المهـــدي ابنـــه ، علـــى ولـــد 
فاطمة عليها السلام ، ثم قبضها موسى بن المهدي ، وهارون أهوه ، فلم تزل في أيديهم حتى 

  . )١(ولي المأمون ، فردها على الفاطميين 
جلــس المــأمون للمظــالم ، : حــدثني مهــدي بــن ســابق ، قــال : دثني محمــد بــن زكريــا قــال حــ

نــاد أيــن وكيــل فاطمــة ، : فــأول وقعــة وقعــت في يــده نظــر فيهــا وبكــى وقــال للــذي علــى رأســه 
فقام شيخ وعليه دراعـة وعمامـة وخـف تعـزى ، فتقـدم فجعـل ينـاظره في فـدك ، والمـأمون يحـتج 

ن ، ثم أمـــر أن يســـجل لهـــم  ـــا فكتـــب التســـجيل وقـــرئ عليـــه ، علهـــى وهـــو يحـــتج علـــى المـــأمو 
  : فأنفذه ، فقام دعبل الى المأمون فأنشده الأبيات التي أولها 

  أصــــــــــــــبح وجــــــــــــــه الزمــــــــــــــان قــــــــــــــد ضــــــــــــــحكا

  بـــــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــــــــأمون هاشــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــدكا   

   
فلــم تــزل في أيــديهم حــتى كــان في أيــام المتوكــل ، فأقطعهــا عبــد االله بــن عمــر البازيــار ، وان 
فيهـــا احـــدى عشـــرة نخلـــة غرســــها رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلــــه بيـــده ، فكـــان بنـــو فاطمــــة 

  يأخذون ثمرها ، فإذا أقدم الحجاج أهدوا لهم من ذلك التمر 
__________________  

  .٢١٦:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(
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عبــد االله بــن عمــر البازيــار  )١(فيصــلو م ، فيصــير إلــيهم مــن ذلــك مــال جزيــل جليــل ، فصــرم 
ذلــك التمــر ، ووجــه رجــلا يقــال لــه بشــران بــن أبي اميــة الثقفــي الى المدينــة فصــرمه ، ثم عــاد الى 

  .)٢(البصرة ففلج 
: حدثنا سـويد بـن سـعيد ، والحسـن بـن عثمـان ، قـالا : أخبرنا أبو زيد عر بن شبة ، قال 

حــدثنا الوليــد بــن محمــد ، عــن الزهــري ، عــن عــروة ، عــن عائشــة ، أن فاطمــة عليهــا الســلام ، 
أرســـلت الى أبي بكـــر تســـأله عـــن ميراثهـــا مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه ، وهـــي حينئـــذ 

االله صـلى االله عليـه وآلـه بالمدينـة ، وفـدك ، ومـا بقـي مـن خمـس خيـبر ، تطلب ما كـان لرسـول 
لا نــورث مــا تركنــاه صــدقة ، : ان رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــال : فقــال أبــو بكــر 

إنما يأكل آل محمد مـن هـذا المـال ، واني واالله لا أغـير شـيئا مـن صـدقات رسـول االله صـلى االله 
الـتي كانـت عليهـا في عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، عليه وآله وسلم عـن حالهـا 

ولأعلمن فيها بما عمل فيها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، فأبى أبو بكـر أن يـدفع الى 
ـــك علـــى أبي بكـــر وهجرتـــه فلـــم تكلمـــه حـــتى توفيـــت ،  فاطمـــة منهـــا شـــيئا ، فوجـــدت مـــن ذل

دفنهــا علــي عليــه الســلام لــيلا ولم ويــؤذن  ــا أبــا وعاشـت بعــد أبيهــا ســتة أشــهر ، فلمــا توفيــت 
  .)٣(بكر 

حــدثنا : حــدثنا عمــر بــن عاصــم ، وموســى بــن اسماعيــل ، قــال : وأخبرنــا أبــو زيــد ، قــال 
من : عن أبي صالح ، عن أم هاني ، أن فاطمة قالت لأبي بكر . حماد بن سلمة ، عن الكلبي

ــك تــ: ولــدي وأهلــي ، قــال : يرثــك إذا مــت؟ قــال  رث رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه فمــا ل
بلـى : يا ابنة رسول االله ، ما ورث أبوك دارا ولا مالا ولا ذهبا ولا فضة ، قالـت : دوننا؟ قال 

سمعـت رسـول االله صـلى االله : سهم االله الذي جعلـه لنـا ، وصـار فيئنـا الـذي بيـدك ، فقـال لهـا 
  . )٤(إذا مت كانت بين المسلمين إنما هي طعمه اطعمناها االله ، ف: عليه وآله وسلم يقول 

__________________  
  . جذه وقطعه: صرم النخل ) ١(
  . ٥٨فدك . ٢١٧:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٣٧٤:  ١كشف الغمة . ٢١٧:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(
:  ١كشــف الغمـــة . ١٣:  ٣كنــز العمــال . ٣٤: فــدك . ٣٨: فتــوح البلــدان . ٢١٧:  ١٦ابــن أبي الحديــد ) ٤(

٤٧٧.  



١٠٦ 

حــدثنا محمــد بــن أحمــد ، عــن : حــدثنا اســحاق بــن ادريــس ، قــال : وأخبرنــا أبــو زيــد قــال 
معمــر ، عــن الزهــري ، عــن عــروة ، عــن عائشــة ، أن فاطمــة ، والعبــاس أتيــا أبــا بكــر يلتمســان 
بر  ميراثهما من رسول االله صلى االله عليه وآلـه ، وهمـا حينئـذ يطلبـان أرضـه بفـدك ، وسـهمه بخيـ

لا نـورث ، مـا : أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول : أبو بكر  ، فقال لهما
تركناه صدقة ، أنما يأكل آل محمد صـلى االله عليـه وآلـه مـن هـذا المـال ، واني واالله لا أغـير أمـرا 

فهجرتــه فاطمــة فــل : قــال  )١(رأيــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يصــنعه الا صــنعته 
  . )٢(اتت تكلمه حتى م

حـدثنا محمـد بـن الفضـل ، : حـدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة ، قـال : وأخبرنا أبو زيد ، قـال 
أن ورثـت رسـول : أرسـلت فاطمـة الى أبي بكـر : عن الوليد بن جميع ، عن أبي الطفيل ، قال 

فمـا بـال سـهم رسـول االله صـلى : بـل أهلـه ، قالـت : االله صلى االله عليه وآلـه ، أم أهلـه؟ قـال 
إن االله أطعــم : اني سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يقــول : الله عليــه وآلــه؟ قــال ا

نبيه طعمة ، ثم قبضه ، وجعله للذي يقوم بعده ، فوليت أنا بعـده ، أن ارده علـى المسـلمين ، 
  . أنت وما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وآله أعلم: قالت 

أنــت ورثــت رســول االله صــلى االله عليــه :  ــا قالــت لــه في هــذا الحــديث عجــب ، لأ: قلــت 
بــل أهلــه ، وهــذا تصــريح بأنــه صــلى االله عليــه وآلــه مــوروث يرثــه أهلــه ، : وآلــه أم أهلــه ، قــال 

  لا نورث ، وأيضا فانه يدل على أن أبا بكر : وهو خلاف قوله 
__________________  

بي صـلى االله عليـه كذب صريح ، وادعاء فارغ والدليل على هذا سيرته ) ١( مع فاطمة الزهراء عليها السلام فان النـ
  .وآله وسلم في العام السابع من الهجرة منح بضعته الصديقة ، فدك ، فلماذا سلبه منها واغضب الصديقة

ـــــيلا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدفن لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــور تـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولأي الأمـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى ثراهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــطفى ويعفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــعة المصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بضــ

   
ــبي  ب لغضــبك ، ويرضــى  يــا فاطمــة) : صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ألم يســمع قــول الن ، ان االله عــز وجــل يغضــ

ـــز العمـــــال . ١٥٣:  ٣لرضــــاك ، مســـــتدرك الصـــــحيحين  : كفايـــــة الطالـــــب . ٣٩: ذخـــــائر العقــــبى . ١١١:  ٧كنـ
٣٦٤ .  

  . ٢١٧:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(
حيح البخـــاري  ــاريخ الطـــبري . ٦:  ١مســـند أحمـــد . ٧٢:  ٢صـــحيح مســـلم . ٥:  ٥صـــ كفايـــة . ٢ ٢:  ٣تـ

  .٣٧٤:  ١كشف الغمة . ٢٦٦:  ٧الغدير . ١٠٣:  ٦سنن البيهقي . ٣٧: الطالب 



١٠٧ 

استنبط من قول رسول االله صلى االله عليه وآلـه ، أن االله أطعـم نبيـا طعمـة أن يجـري رسـول االله 
صــلى االله عليــه وآلــه عنــد وفاتــه مجــرى ذلــك النــبي صــلى االله عليــه وآلــه ، أو يكــون قــد فهــم انــه 

ــين عــني بــذلك النــبي المنكــر لفظــا نف ســه ، كمــا فهــم مــن قولــه في خطبتــه ، أن عبــدا خــيره االله ب
  .)١(بل نفديك بأنفسنا : الدنيا وما عند ربه ، فاختار ما عند ربه ، فقال أبو بكر 

حـدثنا عبـد العزيـز محمـد ، عـن محمـد بـن عمـر : أخبرنا القعنـبي قـال : وأخبرنا أبو زيد قال 
اني سمعـت رسـول االله صـلى : ، عن أبي سـلمة ، أن فاطمـة طلبـت فـدك مـن أبي بكـر ، فقـال 

ومـن كـان . إن النـبي لا يـورث ، مـن كـان النـبي يعولـه فأنـا أعولـه: االله عليه وآله وسـلم ، يقـول 
ــبي صــلى  يــا أبــا بكــر ، أيرثــك : االله عليــه وآلــه وســلم ينفــق عليــه فأنــا أنفــق عليــه ، فقالــت الن

  . )٢(هو ذاك : بناتك ولا يرث رسول االله صلى االله عليه وآله بناته؟ قال 
حـــدثنا فضـــيل بـــن : حـــدثنا محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن الـــزبير ، قـــال : أخبرنـــا أبـــو زيـــد ، قـــال 

قلت لزيد بن علي عليه السلام ، وأنا أريـد أن : ال مرزوق ، قال حدثنا البحتري بن حسان ق
إن أبـا بكـر كـان : ان أبا بكر انتزع فدك من فاطمة عليها السلام فقال : اهجن أمر أبي بكر 

رجــلا رحيمــا ، وكــان يكــره أن يغــير شــئيا فعلــه رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ، فأتتــه فاطمــة 
هل لك على هذا بينـة؟ : أعطاني فدك ، فقال لها أن رسول االله صلى االله عليه وآله : فقالت 

ألسـتما تشـهدان اني مــن : فجـاءت بعلـي عليــه السـلام فشـهد لهــا ، ثم جـاءت أم ايمـن فقالــت 
فأنــا : يعــني ا ــا قالــت لأبي بكــر ، وعمــر ، قالــت : قــال أبــو زيــد : بلــى : أهــل الجنــة ، قــالا 

فرجــل آخــر وامــرأة : فقــال أبــو بكــر  أشــهد أن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه أعطاهــا فــدك ،
وأيم االله لـــو رجـــع الأمـــر إلي لقضـــيت فيهـــا : اخـــرى لتســـتحقي  ـــا القضـــية ، ثم قـــال أبـــو زيـــد 

  بقضاء أبي 
__________________  

  .٢١٨:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(
  .٢١٩:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(



١٠٨ 

  .)١(بكر 
حـدثنا يحـيى بـن المتوكـل أبـو عقيـل : قـال حدثنا محمد بـن الصـباح : وأخبرنا أبو زيد ، قال 

جعلـني االله فـداك ، : قلـت لأبي جعفـر محمـد بـن علـي عليـه السـلام : ، عن كثير النوار ، قـال 
ذهبـا مـن حقكـم بشـيء ، : أرأيت أبا بكر وعمـر ، هـل ظلمـاكم مـن حقكـم شـيئا ، أو قـال 

مـا ظلمنـا مـن حقنـا مثقـال  لا ، والذي انـزل القـرآن علـى عبـده ليكـون للعـالمين نـذيرا ،: فقال 
نعـــم ويحـــك ، تولهمـــا في الـــدنيا : جعلـــت فـــداك أفأتولاهمـــا ، قـــال : حبـــة مـــن خـــردل ، قلـــت 

فعل االله بـالمغيرة وبنـان ، فأ مـا كـذبا علينـا أهـل : والآخرة ، وما أصابك ففي عنقي ، ثم قال 
  . البيت

مالــك عــن الزهــري ، عــن  حــدثنا عبــد االله بــن نــافع ، والقعنــبي ، عــن: أخبرنــا أبــو زيــد قــال 
عروة ، عن عائشة أن أزواج النبي صلى االله عليه وآله أردن لما توفي أن يبعثن عثمـان بـن عفـان 

فقلت لهـن ، ألـيس قـد قـال النـبي صـلى : الى أبي بكر يسألنه ميراثهن ، أو قال ثمنهن ، قالت 
  . )٢(لا نورث ما تركناه صدقة : االله عليه وآله وسلم 

حدثنا عبد االله بن نافع والقعنـبي ، وبشـر بـن عمـر ، عـن مالـك ، : يد ، قال وأخبرنا أبو ز 
لا يقســم : عـن أبي الزنــاد ، عـن الأعــرج ، عــن أبي هريـرة ، عــن النـبي صــلى االله عليــه وآلـه قــال 

  .ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة
ب ، لأن المشــه: قلــت  ور أنــه لم يــرو حــديث انتفــاء الأرث إلا أبــو بكــر وهــذا حــديث غريــ

  . )٣(وحده 
__________________  

  .٥١: فدك . ٣٢: الصواعق المحرقة الباب الثاني . ٢٣٩:  ٤معجم البلدان . ٢١٩:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(
الثقـات يخطـئ وقـال ابـن حبـان في . ضـعيف: الحديث مقدوح لوجود فضيل بن مرزوق الرقاشي فيه ، قال النسائي 

:  ٧ ـــذيب التهـــذيب . كـــان يخطـــئ علـــى الثقـــات ، ويـــروي عـــن عطيـــة العـــوفي الموضـــوعات: ، وقـــال في الضـــعفاء 
  .٣٦٢:  ٣ميزان الاعتدال . ٢٩٩

  .٢٢٠:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٢٢٠:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(



١٠٩ 

عبــد  حــدثنا أبــو زيــد عــن الخرامــي ، عــن ابــن وهــب ، عــن يــونس عــن ابــن شــهاب ، عــن
: سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يقـول : الرحمن الأعرج انـه سمـع أبـا هريـرة يقـول 

وكانـت هـذه الصـدقة بيـد : قـال  )١(والذي نفسي بيده لا يقسم ورثتي شيئا ، ما تركت صـدقة 
علــي عليــه الســلام ، غلــب عليهــا العبــاس ، وكانــت فيهــا خصــومتها ، فــأبى عمــر أن يقســمها 

ب عليهــا علــي عليــه الســلام ، ثم كانــت بيــد حســن ، بينهــا حــتى  أعــرض عنهــا العبــاس ، وغلــ
وحســين أبــني علــي عليــه الســلام ، ثم كانــت بيــد علــي بــن الحســين عليــه الســلام ، والحســن بــن 

  .)٢(الحسن كلاهما يتداولا ا ، ثم بيد زيد بن علي عليه السلام 
حــدثنا يــونس ، عــن : س ، قــال حــدثنا عثمــان بــن عمــر بــن فــار : أخبرنــا أبــو زيــد ، قــال 

الزهـــري ، عـــن مالـــك بـــن أوس بـــن الحـــدثان ، أن عمـــر بـــن الخطـــاب دعـــاه يومـــا بعـــدما ارتفـــع 
فدخلت عليه وهو جالس على سرير رمال ليس بينه وبين الرمال فراش ، علـى : النهار ، قال 

قـد أمـرت يا مالك ، انه قد قـدم مـن قومـك أهـل أبيـات حضـروا المدينـة ، و : وسادة أدم فقال 
اقسـم ايهـا : يا أمير المؤمنين ، مر بـذلك غـيري ، قـال : فاقسمه بينهم ، فقلت  )٣(لهم برضخ 

  .المرء
هـــل لــك في عثمــان وســعد ، وعبـــد : فقــال . فبينمــا نحــن علــى ذلـــك إذ دخــل يرفــأ: قــال 

ال ثم لبث قليلا ثم جـاء فقـ: نعم ، فأذن لهم ، قال : الرحمن ، والزبير ، يستاذنون عليك قال 
ائـذن لهمـا ، فلمـا دخـلا قـال عبـاس : هل لك في علي ، والعباس ، يستأذنان عليكم؟ قـال : 
يـا أمـير المـؤمنين اقضـي بيـني وبـين هـذا ـ يعـني عليـا ـ وهمـا يختصـمان في الصـوافي الـتي أفـاء االله : 

  : على رسوله من أموال بني النضير ، قال 
__________________  

بي الأقــدس اختلــق أبــو هريــرة علــى ) ١( ث لــه علــى هــذا الــدس الــرخيص ) ص(النــ ث كثــيرة وكثــيرة ، كــان الباعــ احاديــ
  .أموال معاوية بن أبي سفيان ، وعلى اثر نجاحه في الكذب والاختلاق ولاه معاوية امارة المدينة

  . ٢٢١:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(
  .المال: الرضخ هنا ) ٣(
  .الأملاك الواسعة: الصوافي ) ٤(



١١٠ 

ؤمنين ، أقضــي بينهمــا : ، والعبــاس ، عنــد عمــر ، فقــال عبــد الــرحمن  فاســتب علــي يــا أمــير المــ
أنشــدكم االله الــذي تقــوم بإذنــه الســموات والأرض ، : وارح أحــدهما مــن الآخــر ، فقــال عمــر 

لا نورث ما تركناه صـدقة ، يعـني نفسـه ، : هل تعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وآله قال 
أنشــدكما االله هــل تعلمــان ذلــك؟ : فأقبــل علــى العبــاس ، وعلــي فقــال  قــد قــال ذلــك ،: قــالوا 
فاني أحدثكم عن هذا الأمر ، إن االله تبارك وتعالى خـص رسـول االله : نعم ، قال عمر : قال 

مــا أفــاه االله (: صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ، في هــذا الفــئ بشــيء لم يعطــه غــيره ، قــال تعــالى 
ه من خيل ولا ركاب ولكن االله يسلط رسله علـى مـن يشـاء على رسوله منهم فما أوجفتم علي

وكانــت هــذه خاصــة لرســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ،  )١( )واالله علــى كــل شــيء قــدير
فمــا اختارهــا دونكــم ، ولا اســتأثر  ــا علــيكم ، لقــد أعطاكموهــا وثبتهــا فــيكم حــتى بقــي منهــا 

يأخـذ مـا بقـي فيجعلـه فيمـا يجعـل مـال االله  هذا المـال ، وكـان ينفـق منـه علـى أهلـه سـنتهم ، ثم
أنــا ولي رســول االله صــلى االله عليــه : فقــال أبــو بكــر . عــز وجــل ، فعــل ذلــك في حياتــه ثم تــوفي

وآلــه وســلم ، فقبضــه االله وقــد عمــل فيهــا بمــا عمــل بــه رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ، 
ا بكـر فيهـا ظـالم فـاجر فـاجر ، واالله وانتما حينئذ ، وألتفـت الى علـي ، والعبـاس تزعمـان أن أبـ

أنـا أولى النـاس : يعلم أنه فيها لصادق باد راشد ، تـابع للحـق ، ثم تـوفى االله أبـا بكـر ، فقلـت 
بأبي بكر وبرسوله االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم فقبضـتهما سـنتين ، أو قـال سـنين مـن امـارتي 

: ثم قـــال : وآلــه وســـلم وأبـــو بكـــر  ، أعمــل فيهـــا مثـــل مـــا عمــل بـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــه
وانتمــا ، وأقبــل علــى العبــاس ، وعلــي ، تزعمــان اني فيهــا ظــالم فــاجر ، واالله يعلــم اني فيهــا بــاد 
ــني ـ يعــني العبــاس ـ  راشــد ، تــابع للحــق ثم جئتمــا في وكلمتكمــا واحــدة وأمركمــا جميــع فجئت

لني نصـيب امرأتـه مـن أبيهـا تسألني نصيبك من ابن أخيك ، وجـاءني في هـذا ـ يعـني عليـا ـ يسـأ
لا نورث مما تركنـاه صـدقة ، : إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، قال : ، فقلت لكما 

  فلما بدا لي 
__________________  

  .٦: سورة الحشر ) ١(
  من أين جاءت هذه الأولوية الى عمر بن الخطاب دون غيره من الصحابة؟) ٢(



١١١ 

أدفعها على أن عليكمـا عهـد االله وميثاقـه لـتعملان فيهـا بمـا عمـل : قلت  )١(أن أدفعها اليكما 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم ، وأبـو بكـر ، وبمـا عملـت بـه فيهـا ، والا فـلا تكلمـاني ، 

ــك ، : فقلتمــا  ادفعهــا الينــا بــذلك ، فــدفعتهما اليكمــا بــذلك ، أفتلتمســان مــني قضــاء غــير ذل
لسموات والأرض لا أقضي بينكما بقضـاء غـير هـذا حـتى تقـوم السـاعة واالله الذي تقوم بإذنه ا

  .)٢(، فان عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها 
حـدثنا عبـد االله بـن المبــارك ، : حـدثنا اسـحاق بـن ادريـس ، قـال : وحـدثنا أبـو زيـد ، قـال 

: بنحـوه قـال حـدثني مالـك بـن أوس بـن الحـدثان : قال ، حـدثني يـونس ، عـن الزهـري ، قـال 
ــك لعــروة فقــال  ــك بــن أوس ، أنــا سمعــت عائشــة تقــول : فــذكرت ذل أرســل ازواج : صــدق مال

النبي صلى االله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان ، الى أبي بكر يسألن لهـن مـيراثهن مـن رسـول 
ألا : االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ممــا أفــاه االله عليــه حــتى كنــت أردهــن عــن ذلــك ، فقلــت 

لا نورث ما تركنـاه :  االله ، ألم تعلمن أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان يقول تتقين
صدقة ، يريد بذلك نفسه ، إنما يأكل آل محمد من هـذا المـال ، فـانتهى ازواج النـبي صـلى االله 

  . )٣(عليه وآله وسلم الى ما أمر ن به 
حـدثنا ابـن عليـه ، عـن أيـوب ، عـن :  حدثنا ابن أبي شيبة ، قـال: وأخبرنا أبو زيد ، قال 

  جاء العباس ، وعلي الى : عكرمة ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال 
__________________  

وسنته في دفعه فدك الى علـي والعبـاس مـع تصـريحه ان رسـول ) ص(بناء على قول عمر فانه خالف سيرة النبي ) ١(
مــا كــان لمــؤمن ولا مؤمنــة إذا قضــى االله ورســوله أمــرا أن يكــون لهــم و (. لا نــورث مــا تركنــاه صــدقة: قــال ) ص(االله 

  . ٣٦: سورة الاحزاب  )الخيرة من أمرهم ومن يعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
  . ١٥٨: وفاء الوفا . ٢٢١:  ١٥ابن أبي الحديد ) ٢(
الحديث الأول يتضمن أن  هذا مشكل ، لأن: وقال بعد ذكره الحديث ، قلت . ٢٢٣:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(

لا نـورث مـا تركنـاه : قال ) ص(نشدتكم االله ، ألستم تعلمون أن رسول االله : عمر أقسم جماعة فيهم عثمان فقال 
ني نفســه فقــا لــوا  ــف يعلــم بــذلك فيكــون مترســلا لأزواج النــبي : صــدقة ، يعــ ) ص(نعــم ومــن جملــتهم عثمــان ، فكي

  . يسأله أن يعطهن الميراث
نعم ، فإذا كانا يعلمانه : ل آخر ، وهو أن عمر ناشد عليا والعباس ، هل تعلمان ذلك ، فقالا وها هنا اشكا

  .فكيف جاء العباس وفاطمة إلى أبي بكر يطلبان الميراث على ما ذكره في خبر سابق على هذا الخبر



١١٢ 

 أفصــل: اقـض بيـني وبـين هـذا الكـذا وكـذا ، أي يشـتمه ، فقـال النـاس : عمـر ، فقـال العبـاس 
لا نـورث : لا أفصل بينهما قـد علمـا أن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه قـال : بينهما ، فقال 

  .)١(، ما تركناه صدقة 
حـدثنا شـعبة عـن عمـر بـن : حدثني يحيى بن كثير أبو غسـان ، قـال : وأخبرنا أبو زيد قال 

فقــال عمــر  جــاء العبــاس ، وعلــي إلى عمــر وهمــا يختصــمان ،: مــرة ، عــن أبي البخــتري ، قــال 
أنشــدكم االله ، أسمعــتم رســول االله صــلى االله عليــه : لطلحــة ، والــزبير ، وعبــد الــرحمن ، وســعد 

: كــل مــال نــبي فهــو صــدقة ، إلا مــا أطعمــه أهلــه ، إنــا لا نــورث ، فقــالوا : وآلــه وســلم يقــول 
ع وكان رسول االله يتصدق بـه ، ويقسـم فضـله ثم تـوفي فوليـه أبـو بكـر سـنتين يصـن: نعم ، قال 

أنـــه كــان بـــذلك : فيــه مــا كـــان يصــنع رســـول االله صــلى االله عليـــه وآلــه وســلم ، وأنتمـــا تقــولان 
ثم وليتـه بعـد أبي بكـر فقلـت لكمـا ، . خاطئا ، وكان بذلك ظالما ، وما كـان بـذلك إلا راشـدا

ان شئتما قبلتماه على عمل رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، وعهـده الـذي عهـد فيـه ، 
أريــد نصــيبي مـن ابــن أخــي ، ويقــول : نعــم ، وجئتمــا في الآن تختصــمان ، يقـول هــذا  :فقلتمـا 

  .)٢(اريد نصيبي من امرأتي ، واالله لا أقضي بينكما إلا بذلك : هذا 
حـدثنا محمـد بـن يحـيى ، عـن ابـراهيم بـن أبي يحـيى ، : وأخبرنا أبو زيد عمـر بـن شـبة ، قـال 

عن الزهري ، وعن عروة ، عن عائشة أن أزواج النبي صلى االله عليه وآله وسلم أرسـلن عثمـان 
ممـا . وكانت فاطمة قد سألت ميراثها من أبي بكـر: إلى أبي بكر ، فذكر الحديث ، قال عروة 

وأمــي ونفســي ، ان  . وبــأبي أبــوك. بــأبي أنــت وأمــي: فقــال لهــا .  صــلى االله عليــه وآلــهتركــه النــبي
كنت سمعت من رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم شـيئا ، أو امـرك بشـيء لم أتبـع غـير مـا 

  . )٣(تقولين ، وأعطيتك ما تبتغين ، وإلا فإني أتبع ما أمرت به 
__________________  

  .٢٢٦:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(
  .بلفظ آخر ٢٣٩:  ٤معجم البلدان . ٢٢٧:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٢٢٨:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(
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حدثنا عمرو بن مرزوق ، عن شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة ، عـن أبي : وحدثنا أبو زيد ، قال 
 بـأبي أنـت وأمــي ، أنـت عنـدي الصــادقة: قــال لهـا أبـو بكــر لمـا طلبـت فــدك : البخـتري ، قـال 

الأمينــة ، إن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم عهــد اليــك في ذلــك عهــدا ، أو وعــدك بــه 
ــك بشــيء ، ولكــن االله تعــالى : وعــدا ، صــدقتك وســلمت اليــك ، فقالــت  لم يعهــد إلي في ذل

أشــهد لقـد سمعــت رسـول االله صــلى االله عليــه : فقــال  )١( )يوصــيكم االله في أولادكـم(: يقـول 
  .)٢(إنا معاشر الأنبياء لا نورث : وآله وسلم يقول 

حــدثنا عبــد العزيــز بــن عمــران بــن : حــدثنا محمــد بــن يحــيى ، قــال : وحــدثنا أبــو زيــد ، قــال 
عبد العزيز بن عبد االله الأنصاري ، عن ابـن شـهاب ، عـن مالـك بـن أوس بـن الحـدثان ، قـال 

، وطلحـــة ، سمعـــت عمـــر وهـــو يقـــول للعبـــاس ، وعلـــي ، وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف ، والـــزبير : 
إنا لا نورث ، معاشـر : أنشدكم االله هل تعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال 

أنشـدكم االله هــل تعلمـون أن رســول االله : اللهـم نعـم ، قــال : الأنبيـاء ، مـا تركنــا صـدقة؟ قــالوا 
في بيـت  صلى االله عليه وآله وسـلم يـدخل في فيئـه أهلـه السـنة مـن صـدقاته ، ثم يجعـل مـا بقـي

اللهـم نعـم ، فلمـا تـوفي رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قبضـها أبـو بكـر ، : المال؟ قـالوا 
  فجئت يا عباس تطلب 

__________________  
  .١١: سورة النساء ) ١(
  .٢٢٨:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(

علـى ) ص(الرسـول الأعظـم  في دعواها الى بينة وشهود وعهد ووعد بعـد ان صـرج) ع(لم تفتقر فاطمة الزهراء 
) ص(صــدقها ، وكــان علــى أبي بكــر الاتيــان بالبينــة والشــهود ، فقــد روى أبــو ســعيد في شــرف النبــوة ان رســول االله 

اوتيت ثلاثا لم يؤ م أحد ولا أنا ، صهرا مثلي ولم اوت انا مثلي ، وأوتيت زوجة صديقة مثل ابنتي ولم : قال لعلي 
ني وانــا مـــنكمأوت مثلهــا زوجــة ، واوتيــت الح . ســن والحســين مــن صـــلبك ولم اوت مــن صــلبي مثلهمــا ، ولكــنكم مــ

  . ١٤٨:  ٣فضائل الخمسة . ٢٠٢:  ٢الرياض النضرة 
ما رأيت احدا كان أصدق لهجة منها الا أن : قالت ) ص(عن عائشة آها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي 

  . يكون الذي ولدها
  . ما رأيت أحد قط أصدق من فاطمة غير أبيها: قالت عائشة : وفي رواية بسنده عن عمرو بن دينار قال 

  .٤١:  ٢حلية الأولياء . ٧٥١:  ٢الاستيعاب . ١٦:  ٣مستدرك الصحيحين 



١١٤ 

ميراثك من ابن أخيك ، وجئت يا علـي ، تطلـب مـيراث زوجتـك مـن أبيهـا ، وزعمتمـا أن أبـا 
فـــاجرا ، واالله لقـــد كـــان امـــرءا مطيعـــا ، تابعـــا للحـــق ، ثم تـــوفي أبـــو بكـــر بكـــر كـــان فيهـــا خائنـــا 

فقبضتها ، فجئتماني تطلبان ميراثكمـا ، أمـا أنـت يـا عبـاس فتطلـب ميراثـك مـن ابـن أخيـك ، 
وأمــا علــي فيطلــب مــيراث زوجتــه مــن أبيهــا ، وزعمتمــا أني فيهــا خــائن فــاجر ، واالله يعلــم أني 

ركمـــــا ، وإلا لم ترجـــــع اليكمـــــا ، فقامـــــا وتركـــــا الخصـــــومة فيهـــــا مطيـــــع تـــــابع للحـــــق فأصـــــلحا أم
  . وأمضيت صدقة

فــدحثنا عبــد الــرزاق الصـنعاني ، عــن معمــر بــن شــهاب ، : قــال أبـو غســان : قـال أبــو زيــد 
فغلـــب علـــي ، عباســـا عليهـــا ، فكانـــت بيـــد علـــي ، ثم  : عـــن مالـــك بنحـــوه ، وقـــال في آخـــره 

لــي بــن الحســين ثم الحســن بــن الحســن ، ثم كانــت بيــد الحســن ، ثم كانــت بيــد الحســين ، ثم ع
  . )١(زيد بن الحسن 

حـدثنا الوليـد بــن : حـدثني هـارون بــن عمـير ، قـال : أخـبرني أبـو زيـد عمـر بــن شـبة ، قـال 
حــدثني صــدقة بــن أبي معاويــة ، عــن محمــد بــن عبــد االله ، عــن محمــد بــن عبــد : مســلم ، قــال 

ن مالـك ، أن فاطمـة عليهـا السـلام أتـت الرحمن بن أبي بكر ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنـس بـ
لقــد علمــت الــذي ظلمتنــا عنــه أهــل البيــت مــن الصــدقات ، ومــا أفــاء االله : أبــا بكــر ، فقالــت 

واعلمـوا إنمـا (: علينا من الغنـائم في القـرآن مـن سـهم ذوي القـربى ، ثم قـرأت عليـه قولـه تعـالى 
بــأبي : يـة ، فقــال لهــا أبـو بكــر الآ )٢( )غنمـتم مــن شـيء فــإن الله خمســه وللرسـول ولــذي القــربى

أنــت وأمــي ووالــد ولــدك ، وأنــا أقــرأ مــن كتــاب االله الــذي تقــرئين منــه ، ولم يبلــغ علمــي منــه أن 
لا ، بـل : أفلك هـو ولأقربائـك؟ ثم قـال : هذا السهم من الخمس يسلم اليكم كاملا ، قالت 

ا حكـم االله تعـالى ، لـيس هـذ: قالـت . أنفق عليكم منه ، وأصرف الباقي في مصـالح المسـلمين
هـــذا حكـــم االله ، فـــان كـــان رســـول االله عهـــد اليـــك في هـــذا عهـــدا أو أوجبـــه لكـــم حقـــا : قـــال 

  ان رسول االله صلى االله عليه وآله : صدقتك وسلمته كله اليك وإلى أهلك ، قالت 
__________________  

  .٢٢٩:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(
  .٤١: سورة الأنفال ) ٢(



١١٥ 

أبشـروا آل محمـد فقـد : ذلك بشيء ، ألا اني سمعته يقول لما انزلت هـذه الآيـة  لم يعهد إلي في
  . جاءكم الغنى

لم يبلــغ علمــي مــن هــذه الآيــة أن أســلم الــيكم هــذا الســهم كلــه كــاملا ، : قــال أبــو بكــر 
ولكـن لكــم الغــنى الــذي يغنـيكم ، ويفضــل عــنكم ، وهــذا عمــر بـن الخطــاب ، وأبــو عبيــدة بــن 

عــن ذلــك ، وانظــري هــل يوافقــك علــى مــا طلبــت أحــد مــنهم ، فانصــرفت  الجــراح ، فأســأليهم
الى عمــر ، فقالــت لــه مثــل مــا قالــت لأبي بكــر ، فقــا لهــا مثــل مــا قالــه لهــا أبــو بكــر ، فعجبــت 

  . )١(فاطمة عليها السلام من ذلك ، وتظنت ا ما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه 
حــدثنا الوليــد ، عــن ابــن أبي لهيعــة ، : ير قــال حــدثنا هــارون بــن عمــ: أخبرنــا أبــو زيــد قــال 

أرادت فاطمة أبـا بكـر علـى فـدك ، وسـهم ذوي القـربى ، : عن أبي الأسود ، عن عروة ، قال 
  .)٢(فأبى عليها ، وجعلها في مال االله تعالى 

حـــدثنا أحمـــد بـــن معاويـــة ، عـــن هيـــثم ، عـــن جـــويبر ، عـــن أبي : وأخبرنـــا أبـــو زيـــد ، قـــال 
الضـــحاك ، عـــن الحســـن بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام ، أن أبـــا بكـــر منـــع 

  .)٣(فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى ، وجعله في سبيل االله في السلاح والكراع 
ان بن هلال ، عـن محمـد بـن يزيـد بـن ذريـع ، عـن محمـد حدثنا مرو : أخبرنا أبو زيد ، قال 

أرأيــت عليــا : ســألت أبــا جعفــر محمــد بــن علــي عليهمــا الســلام ، قلــت : بــن اســحاق ، قــال 
سـلك  ـم : حين ولي العـراق ومـا ولي مـن أمـر النـاس كيـف صـنع في سـهم ذوي القـربى ، قـال 

ــق أبي بكــر ، وعمــر ، قلــت  ــف ، ولم ، وأنــتم تقولــون مــ: طري أمــا واالله مــا  : ا تقولــون قــال وكي
كـان يكـره أن يـدعى عليـه مخالفـة : فما منعـه؟ قـال : كان أهله يصدون إلا عن رأيه ، فقلت 

  . )٤(أبي بكر ، وعمر 
__________________  

  .٢٣٠:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(
  .٢٣٠:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٢٣١:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(
  .٢٣١:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٤(



١١٦ 

: حدثني محمد بـن ميمـون ، عـن داود بـن المبـارك ، قـال : وحدثني المؤمل بن جعفر ، قال 
أتينا عبد االله بن موسى بن عبد االله بن حسن بن الحسين ، ونحن راجعون من الحج في جماعـة 

ســأل : وكنــت أحــد مــن ســأله ، فســألته عــن أبي بكــر ، وعمــر فقــال . ، فســألناه عــن مســائل
كانت أمـي صـديقة بنـت نـبي : الله بن الحسن بن الحسن عن هذه المسألة ، فقال جدي عبد ا

  .)١(مرسل ، فماتت وهي غضبى على انسان ، فنحن غضاب لغضبها ، وإذا رضيت رضينا 
أنشـدنا أبـو : حدثني علي بـن الصـباح ، قـال : وحدثني أبو جعفر محمد بن القاسم ، قال 

  : الحسن رواية المفضل للكميت 
ــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين ولاأهــــــــــــــــــــوى    علي

  أرضـــــــــــــــــى بشـــــــــــــــــتم أبي بكـــــــــــــــــر ولا عمـــــــــــــــــرا   

   
ــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــدكا ــــــــــــــــــــــــــول وان لم يعطي   ولا أق

  بنــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــبي ولا ميراثهــــــــــــــــــــــا كفــــــــــــــــــــــرا   

   
  االله يعلــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــاذا يحضــــــــــــــــــــــــران بــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــذرا    ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة مـــــــــــــن عـــــــــــــذر إذا اعت   ي

   
عـم ن: أتقول انه قد كفرهما في هذا الشعر ، قلت : فقال لي أبو الحسن : قال ابن الصباح 

  . )٣(كذاك هو : ، قال 
عن هـارون بـن عمـير ، عـن الوليـد بـن مسـلم ، عـن اسماعيـل بـن عبـاس ، : حدثنا أبو زيد 

دخلـت فاطمـة علـى ابي : عن محمد بن السائب ، عن أبي صالح ، عن مولى ابن هاني ، قـال 
  بكر بعدما استخلف ، فسألته عن ميراثها من 

__________________  
  .٢٣١:  ١٦الحديد ابن أبي ) ١(

انما يريـد (: باجماع الأمة على ذلك بصورة مطلقة والدليل على هذا قوله تعالى ) ع(لقد ثبتت عصمة فاطمة 
كــان مــن ) ع(ولا خــلاف بــين نقلــة الآثــار ان فاطمــة . )االله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــت ويطهــركم تطهــيرا

ب عصـمتهم ولاجمـاع الأمـة ايضـا علـى أهل هذه الآية ، وذهاب الرجس عن أهل البيت الـذين ع نـوا بالخطـاب يوجـ
فضـائل . ٥٦: الفصـول المختـارة . من آذى فاطمة فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله عـز وجـل) ص(قول النبي 
  . ١٥١:  ٣الخمسة 

  .٨٣: الهاشميات ) ٢(
  .٢٣٢:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(



١١٧ 

: ولـدي واهلــي ، قالــت : كـان يرثــك؟ قــال لــئن مـت اليــوم مــن  : أبيهـا ، فمنعهــا ، فقالـت لــه 
فمـا فعلـت يـا بنـت : فلم ورثت أنت رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه ، دون ولـده وأهلـه؟ قـال 

بلـى ، انـك عهـدت الى فـدك ، وكانـت صـافية : رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، قالت 
االله مــن الســماء فرفعتــه عنــا ، لرســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ، فأخــذ ا وعهــدت الى مــا أنــزل 

يــا بنــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ، لم أفعــل حــدثني رســول االله صــلى االله : فقــال 
عليه وآله وسـلم ، أن االله تعـالى يطعـم النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم الطعمـة مـا كـان حيـا ، 

إذا قبضــه االله إليــه رفعــت ، فقالــت  بســائلتك بعــد مجلســي ، ثم  أنــت ورســوله أعلــم ، مــا أنــا: فــ
  .)١(انصرفت 

حــدثنا محمــد عبــد الــرحمن المهلــبي ، عــن عبــد االله بــن حمــاد : وحــدثنا محمــد بــن زكريــا ، قــال 
بــن ســليمان ، عــن أبيــه ، عــن عبــد االله بــن حســن بــن حســن ، عــن أمــه فاطمــة بنــت الحســين 

وآلــه الوجـع وثقلــت  لمـا اشـتد بفاطمــة بنـت رســول االله صـلى االله عليـه: عليهـا السـلام ، قالــت 
كيف أصبحت يـا : في علتها ، اجتمع عندها نساء من نساء المهاجرين والأنصار ، فقلن لها 

لـــدنياكم ، قاليـــة  )٢(واالله أصـــبحت عائفــة : ابنــة رســـول االله صــلى االله عليـــه وآلـــه وســلم قالـــت 
بر م  )٤(وشــنئتهم  )٣(لرجــالكم ، لفظــتهم بعــد أن عجمــتهم  فقبحــا لفلــول الحــد  )٥(بعــد أن ســ

وخور القناة ، وخطل الـرأي ، وبئسـما قـدمت لهـم أنفسـهم أن سـخط االله علـيهم وفي العـذاب 
لا جـرم قـد قلـد م ربقتهـا ، وشـنت علـيهم غار ـا ، فجـدعا وعقـرا ، وسـحقا  )٦(هم خالـدون 

وح للقـــوم الظـــالمين ، ويحهـــم أيـــن زحزحوهـــا عـــن رواســـي الرســـالة ، وقواعـــد النبـــوة ، ومهـــبط الـــر 
  الأمين ، والطيبين بأمر الدنيا والدين ، ألا ذلك هو الخسران المبين ، 

__________________  
  .٢٣٢:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(
  . أي قالية لها كارهة: عائفة لدنياكم ) ٢(
  . بلو م وخبر م: عجمتهم ) ٣(
  . أبغضتهم: شنئتهم ) ٤(
  . علمت أمورهم: سبر م ) ٥(
  .٨:  سورة المائدة) ٦(



١١٨ 

ومــا الــذي نقمــوا مــن أبي الحســن ، نقمــوا واالله نكــير ســيفه ، وشــدة وطأتــه ، ونكــال وقعتــه ، 
وتنمــره في ذات االله ، وتــاالله لــو تكــافؤا عــن زمــام نبــذه إليــه رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه لا 
 عتلقــه ، ولســار إلــيهم ســيرا سمجــا ، لا تكلــم حشاشــته ، ولا يتعتــع راكبــه ، ولأوردهــم مــنهلا

نميرا فضفاضـا يطفـح ضـفتاه ، ولأصـدرهم بطانـا قـد تحـير  ـم الـرأي ، غـير متحـل بطائـل ، الا 
بغمــــر الناهــــل ، وروعــــة ســــورة الســــاغب ، ولفتحــــت علــــيهم بركــــات مــــن الســــماء والأرض ، 
وســـيأخذهم االله بمـــا كـــانوا يكســـبون ، ألا هلـــم فاســـتمع ومـــا عشـــت أراك الـــدهر عجبـــه ، وان 

، الى أي لجـــأ اســــتندوا ، وبـــأي عـــروة تمســــكوا ، لبـــئس المــــولى تعجـــب فقـــد أعجبــــك الحـــادث 
ــئس للظــالمين بــدلا ، اســتبدوا واالله الــذنايي بــالقوادم ، والعجــز بالكاهــل ،  ولبــئس العشــير ، ولب

ألا ا ـــــم هـــــم المفســـــدون ولكـــــن لا (فرغمـــــا لمعـــــاطس قـــــوم يحبســـــون أ ـــــم يحســـــنون صـــــنعا ، 
ان يتبــع أمــن لا يهــدي إلا أن يهــدى فمــا أفمــن يهــدي الى الحــق أحــق (ويحهــم  )١( )يشــعرون

  .)٢( )لكم كيف تحكمون
أمـــا لعمـــري االله لقـــد لقحـــت فنظـــرة ريثمـــا تنـــتج ، ثم احتلموهـــا طـــلاع العقـــب دمـــا عبيكـــا 
وذعاقــا ممقــرا هنالــك يخســر المبطلــون ، ويعــرف التــالون غــب مــا أســس الأولــون ، ثم طيبــوا عــن 

وا بسيف صارم ، وخرج شامل ، واسـتبداد مـن أنفسكم نفسا ، واطمئنوا للفتنة جأشا ، وابشر 
الظــالمين يــدع فــيكم زهيــدا ، وجمعكــم حصــيدا ، فيــا حســرة علــيكم ، وأنى لكــم وقــد عميــت 
علــيكم أنلزمكموهــا وأنــتم لهــا كــارهون ، والحمــد الله رب العــالمين ، وصــلاته علــى محمــد خــاتم 

  .)٣(النبيين ، وسيد المرسلين 
عبـــد العزيــز بـــن محمـــد بـــن حكــيم ، عـــن خالـــد بـــن  حـــدثني: حــدثنا عمـــر بـــن شــبة ، قـــال 
  لم يكن يجلس مع عثمان على : قال . سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه

__________________  
  . ١٢: سورة البقرة ) ١(
  . ٣٥: سورة يونس ) ٢(
  .٤٩٢:  ١كشف الغمة . ٢٣٣:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(



١١٩ 

ان بـن حـرب ، والحكـم بـن أبي العـاص ، والوليـد سريره إلا العباس بن عبد المطلب ، وأبو سـفي
بن عقبة ، ولم يكـن سـريره يسـع الا عثمـان وواحـدا مـنهم ، فأقبـل الوليـد يومـا فجلـس ، فجـاء 
الحكم بن العاص فأومأ عثمان الى الوليد ، فرحل له عن مجلسه ، فلمـا قـام الحكـم قـال الوليـد 

ن قلتهما حين رأيتـك آثـرت ابـن عمـك علـى واالله يا أمير المؤمنين لقد تلجلج في صدري بيتا: 
ان الحكــم شــيخ : ابــن امــك ، وكــان الحكــم عــم عثمــان ، والوليــد أخــاه لامــه ، فقــال عثمــان 

  : قريش ، فما البيتان ، فقال 
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــت لعــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــرء زلفــــــــــــــــــى قراب   رأي

  دويـــــــــــــن أخيـــــــــــــه حادثـــــــــــــا لم يكـــــــــــــن قـــــــــــــدما   

   
  فاملـــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــرا أن يشـــــــــــــــــب وخالـــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــدعواني يــــــــــــــــوم نائبــــــــــــــــة عمــــــــــــــــا      لكــــــــــــــــى ي

   
لقـــد وليتـــك الكوفــــة : فـــرق لـــه عثمــــان ، وقـــال : يعـــني عمـــرا وخالـــدا ابـــني عثمــــان ، قـــال 

  . )١(فأخرجه إليها 
لما ولي عثمـان : حدثني بعض أصحابنا عن ابن دأب ، قال : حدثني عمر بن شبة ، قال 

، الوليد بن عقبة الكوفـة قـدمها وعليهـا سـعد بـن أبي وقـاص ، فـأخبر بقدومـه ولم يعلـم أنـه قـد 
وقـف في السـوق فهـو يحـدث النـاس هنـاك ، ولسـنا ننكـر شـيئا : ومـا صـنع قـالوا : أمر ، فقال 

بـــث أن جـــاءه نصـــف النهـــار فاســـتأذن علـــى ســـعد ، فـــأذن لـــه فســـلم عليـــه مـــن أمـــره ، فلـــم يل
: أءببـت زيارتـك ، قـال : ما أقدمك يا أبـا وهـب ، قـال : بالأمرة ، وجلس معه فقال له سع 
أنــــا ارزن مــــن ذلــــك ، ولكــــن القــــوم احتــــاجوا الى عملهــــم : وعلــــى ذلــــك اجئــــت بريــــدا ، قــــال 

لا : علـى الكوفـة ، فسـكت سـعد طـويلا ثم قـال فسـرحوني إليـه ، وقـد اسـتعملني امـير المـؤمنين 
  : واالله ما أدري اصلحت بعدنا أم فسدنا بعدك ، ثم قال 

  كليـــــــــــــــــــني وجـــــــــــــــــــريني ضـــــــــــــــــــباع وأبشـــــــــــــــــــري

  بلحـــــــــــم امـــــــــــرئ لم يشـــــــــــهد اليـــــــــــوم ناصـــــــــــره   

   
__________________  

  .٢٢٧:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(



١٢٠ 

أمـا واالله لأنـا أقـول للشـعر منـك ، وأروي لـه ، ولـو شـئت لأجبتـك ، ولكـني : فقال الوليد 
ادع ذلــك لمــا تعلــم ، نعــم واالله لقــد أمــرت بمحاســبتك ، والنظــر الى أمــر عمالــك ، ثم بعــث الى 
عمال سعد فحبسهم وضيق عليهم ، فكتبوا الى سعد يستغيثون به ، فكلمـه فـيهم ، فقـال لـه 

  .)١(نعم فخلى سبيلهم : ندك موضع قال أو للمعروف ع: 
وحدثني عمر بن شبة ، عن أبي بكر الباهلي ، عن هشيم ، عن العوام بن حوشب ، قـال 

واالله ما أدري كست بعـدنا أم جمعتنـا بعـدك ، وقـال : لما قدم الوليد على سعد قال له سعد : 
أراكــم : ون ، فقــال ســعد لا تجــزعن يــا أبــا اســحاق ، فانــه الملــك يتغــداه قــوم ، ويتعشــاه آخــر : 

  . )٢(واالله ستجعلونه ملكا 
حدثني هارون بن معروف ، عن ضمرة بن ربيعة ، عـن ابـن : وحدثني عمر بن شبة ، قال 

: صـــلى الوليـــد بأهـــل الكوفـــة الغـــداة أربـــع ركعـــات ، ثم التفـــت إلـــيهم فقـــال : قـــال  )٣(شـــوذب 
  .)٤(ة منذ اليوم ما زلنا معك في زياد: أزيدكم ، فقال عبد االله بن مسعود 

حـدثنا جريـر ، عـن الأجلـح ، : حدثنا محمد بن حميد ، قـال : حدثنا عمر بن شبة ، قال 
  : يذكر الوليد ) ٥(قال الحطيئة : عن الشعبي قال 

  شـــــــــــــــــهد الحطيئـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــوم يلقـــــــــــــــــى ربـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــق بالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر      أن الولي

   
  نــــــــــــــــــــــــادى وقــــــــــــــــــــــــد تمــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــلا م

  أأزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــكرا ولم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر   

   
__________________  

  .٢٢٨:  ١٧ابن ابي الحديد ) ١(
  .٢٢٩:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٢(
أبـو عبــد الــرحمن عبـد االله بــن شــوذب الخراسـاني البلخــي ســكن البصـرة ثم بيــت المقــدس مـات ســنة اربــع واربعــين ) ٣(

  . ٢٥٥:  ٥ـ  ذيب التهذيب  ١٤٤ومائة ـ 
  . ١٠٧:  ٤الكامل . ٣٥:  ١الامامة والسياسة . ٥٥:  ٨العقد الفريد . ٢٢٩:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٤(
  .شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام له ديوان شعر مطبوع ٥٩أبو مليكة جرول ابن أوس العنسي المتوفى ) ٥(

    



١٢١ 

  فــــــــــــــــــــأبوا أبــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــب ولــــــــــــــــــــو أذنــــــــــــــــــــوا

  لقرنــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــــــفع والــــــــــــــــــــــــوتر   

   
  كفــــــــــــــــــــوا عنانــــــــــــــــــــك إذ جريــــــــــــــــــــت ولــــــــــــــــــــو

  تركـــــــــــــــــــــــوا عنانـــــــــــــــــــــــك لم تـــــــــــــــــــــــزل تجـــــــــــــــــــــــري   

   
  : وقال الخطيئة ايضا 

  تلكـــــــــــــــــــــــــــــم في الصـــــــــــــــــــــــــــــلاة وزاد فيهـــــــــــــــــــــــــــــا

  علانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بالنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق   

   
  ومــــــــــــــــــــج  الخمــــــــــــــــــــر في ســــــــــــــــــــنن المصــــــــــــــــــــلي

  ونـــــــــــــــــــــــــــــادى والجميــــــــــــــــــــــــــــــع الى افــــــــــــــــــــــــــــــتراق   

   
  أزيـــــــــــــــــــــــــــــــدكم علـــــــــــــــــــــــــــــــى أن تحمـــــــــــــــــــــــــــــــدوني

)١(فمــــــــــــــا لكــــــــــــــم ومــــــــــــــالي مــــــــــــــن خــــــــــــــلاق    
  

   
حدثنا عمر بن شبة ، عن المدائني ، عن مبارك بن سـلام ، عـن فطـر بـن خليفـة ، عـن أبي 

كان نـاس مـن أهـل الكوفـة يتطلبـون عثـرة الوليـد بـن عقبـة ، مـنهم أبـو زينـب : الضحى ، قال 
الأزدي ، وأبو مورع ، فجـاءا يومـا ولم يحضـر الوليـد الصـلاة ، فسـألا عنـه ، فتلطفـا حـتى علمـا 

تحما الـدار فوجـداه يقـئ ، فـاحتملاه وهـو سـكران حـتى وضـعاه علـى سـريره ، أنه يشرب ، فاق
لا نـدري ، وقـد رأينـا : وأخذا خاتمه من يده ، فأفاق فافتقد خاتمه ، فسأل عنه أهلـه ، فقـالوا 

أحـدهما : صـفوهما لي ، فقـالوا : رجلين دخلا عليك فاحتملاك فوضعاك علـى سـريرك ، فقـال 
هـذا أبـو زينـب ، وهـذا : خر عريض مربوع ، عليـه خميصـة فقـال آدم طوال حسن الوجه ، والآ

  . أبو مورع
ولقــي أبــو زينــب وصــاحبه عبــد االله بــن حبــيش الأســدي ، وعلقمــة بــن يزيــد البكــري : قــال 

انــه لا يقبــل : اشخصــوا الى أمــير المـؤمنين فــاعلموه ، وقــال بعضـهم : وغيرهمـا فــأخبروهم فقـالوا 
إنـا جئنـاك في أمـر ، ونحـن مرجـوه اليـك مـن أعناقنـا : فقالوا قولكم في أخيه ، فشخصوا إليه ، 

  وما هو ، : انك لا تقبله قال : ، وقد قيل 
__________________  

  . ٢٣ـ  ٢٢٩:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(
  . الاسمر: الادم ) ٢(
  .كساء أسود مربع له علمان: الخميصة ) ٣(



١٢٢ 

: رأينا الوليد وهو سكران مـن خمـر شـر ا ، وهـذا خاتمـه أخـذناه مـن يـده وهـو لا يعقـل : قالوا 
إذا شــهدوا عليــه : فأرســل عثمــان الى علــي عليــه الســلام فــأخبره ، فقــال  أرى ان تشخصــه ، فــ

بمحضـر منــه حددتــه ، فكتــب عثمــان الى الوليــد ، فقــدم عليــه ، فشــهد عليــه أبــو زينــب ، وأبــو 
: الأزدي ، وســعد بــن مالــك الأشــعري ، فقــال عثمــان ، لعلــي عليــه الســلام  مــورع ، وجنــدب

قم يا أبا الحسن فأجلده ، فقال علـي عليـه السـلام للحسـن ابنـه ، قـم فاضـربه ، فقـال الحسـن 
قم فاضربه ، فضـربه بمخصـرة : مالك ولهذا ، يكفيك غيرك ، فقال علي لعبد االله بن جعفر : 

  .)٢(حسبك : ا بلغ أربعين قال فيما سير له رأسان ، فلم )١(
خـرج : حـدثني المـدائني ، عـن الوقاصـي ، عـن الزهـري ، قـال : حدثنا عمر بن شـبة ، قـال 

أكلمـا غضـب رجـل علـى أمـيره رمـاه : رهط من أهل الكوفة الى عثمان في أمـر الوليـد ، فقـال 
مع مـن بالباطل ، لئن اصـبحت لكـم لأنكلـن بكـم ، فاسـتجاروا بعائشـة ، وأصـبح عثمـان فسـ

أمـا يجـد فسـاق العـراق ومراقهـا ملجـأ إلا بيـت : حجر ا صوتا وكلامـا فيـه بعـض الغلظـة فقـال 
تركـت سـنة صـاحب : عائشة ، فسمعت فرفعت نعل رسول االله صلى االله عليه وآله ، وقالت 

قد أحسـنت ، ومـن قائـل : وتسامع الناس فجاءوا حتى ملئوا المسجد ، فمن قائل . هذا النعل
ء ولهذا ، حتى تخاصموا ، وتضاربوا بالنعال ، ودخل رهـط مـن أصـحاب رسـول االله ما للنسا: 

اتــق االله ولا تعطــل الحــدود ، واعــزل أخــاك : صــلى االله عليــه وآلــه وســلم علــى عثمــان فقــالوا لــه 
  .)٣(عنهم ففعل 

: حــدثني عمــر بــن شــبة ، عــن المــدائني ، عــن أبي محمــد النــاجي ، عــن مطــر الــوراق ، قــال 
اني صـليت صـلاة الغـداة خلـف الوليـد ، : أهل الكوفة الى المدينـة فقـال لعثمـان  قدم رجل من

  أأزيدكم ، : فالتفت في الصلاة الى الناس ، فقال 
__________________  

  .ما اختصره الانسان بيده فأمسكه من عصا مقرعة أو عكازة: المخصرة ) ١(
  . ١٠٦:  ٣الكامل . ٢٣٢:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٢٣٢:  ١٧بن أبي الحديد ا) ٣(



١٢٣ 

: فــاني أجــد اليــوم نشــاطا ، وشممنــا منــه رائحــة الخمــر ، فضــرب عثمــان الرجــل ، فقــال النــاس 
  . )١(عطلت الحود وضربت الشهود 

لمــا : حـدثنا أبــو زيـد عمــر بــن شـبة ، حــدثنا أبــو بكـر البــاهلي ، عـن بعــض مــن حدثـه قــال 
أمره بالشــخوص ، فخــرج وخــرج معــه شــهد علــى الوليــد عــن عثمــان يشــرب الخمــر كتــب إليــه يــ

  : قوم يعذرونه ، منهم عدي بن حاتم الطائي ، فنزل الوليد يوما يسوق  م ، فارتجز وقال 
  لا تحســـــــــــــــــبنا قـــــــــــــــــد نســـــــــــــــــينا الأحقـــــــــــــــــاف

  والنشـــــــــــــــــــــوات مـــــــــــــــــــــن معتـــــــــــــــــــــق صـــــــــــــــــــــاف   

   
  وعزف قنيات علينا غراف

  .)٢(فأين تذهب بنا اذن ، فأقم : فقال عدي 
: وروى أبــو زيــد عمــر بــن شــبة ، عــن رجالــه ، عــن الشــعبي ، عــن جنــدب الأزدي ، قــال 

كنت فيمن شهد علـى الوليـد عنـد عثمـان ، فلمـا اسـتتممنا عليـه الشـهادة حبسـه عثمـان ، ثم 
مالـك ولهـذا ، وزاد فيـه ، : ذكر باقي الخبر وضرب علي عليه السلام إياه ، وقـول الحسـن ابنـه 

  . )٣(من المسلمين : لست أزن مسلما وقال :  وقال علي عليه السلام
أن الشـهادة لمـا تمـت قـال عثمـان ، لعلـي عليـه : أخبرني أبو زيد عمر بن شبه ، عن رجاله 

دونك ابن عمك فأقم عليه الحد ، فأمر علـي عليـه السـلام ابنـه الحسـن عليـه السـلام : السلام 
بل ضعفت ووهنت وعجزت : م يكفيك غيرك ، فقال علي عليه السلا: ، فلم يفعل ، فقال 

، قم يا عبد االله بن جعفر فاجلده ، فقام فجلده ، وعلي عليه السلام يعد حتى بلـغ أربعـين ، 
امسـك حسـبك ، جلـد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه أربعـين ، : فقال لـه علـي عليـه السـلام 

  وجلد أبو بكر 
__________________  

  .٢٣٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(
  . ٢٣٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٢٣٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٣(



١٢٤ 

  .)١(أربعين ، وكملها عمر ثمانين ، وكل سنة 
: وحدثني عمر بن شبة ، عن عبـد االله بـن محمـد بـن حكـيم ، عـن خالـد بـن سـعيد ، قـال 

لمــا : وأخـبرني بـذلك أيضــا ابـراهيم بــن محمـد بـن أيــوب ، عـن عبــد االله بـن مسـلم ، قــالوا جميعـا 
  .)٢(انك لتضربني اليوم بشهادة قوم ليقتلنك عاما قابلا : ضرب عثمان الوليد الحد ، قال 

حدثني عمر بن شبة ، عن عبد االله بن محمد بن حكـيم ، عـن خالـد بـن سـعيد ، وأخـبرني 
كــان أبــو زيبــد الطــائي نــديما : أيضــا ابــراهيم بــن محمــد بــن أيــوب ، عــن عبــد االله ، قــالوا جميعــا 

ة أيــام ولايتــه الكوفــة ، فلمــا شــهدوا عليــه بالســكر مــن الخمــر خــرج عــن الكوفــة للوليــد بــن عقبــ
  : معزولا ، فقال أبو زبيد يتذكر أيامه وندامته 
  مــــــــن يــــــــرى العــــــــير لابــــــــن أروى علــــــــى ظــــــــه

)٣(ر المــــــــــــــــــــــــــروي حــــــــــــــــــــــــــدّا ن عجــــــــــــــــــــــــــال    
  

   
  ناعجـــــــــــــــــات والبيـــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــت أبي وهــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــب خـــــــــــــــــلاء تحـــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــمال   

   
  الـــــــــــــــــــديعـــــــــــــــــــرف الجاهـــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــلل أن 

ــــــــــــــــــــــــــزال    ــــــــــــــــــــــــــه النكــــــــــــــــــــــــــراء والزل   هــــــــــــــــــــــــــر في

   
ــــــــــــت شــــــــــــعري كــــــــــــذاكم العهــــــــــــد أم كــــــــــــا   لي

ــــــــــــــــــوا      نــــــــــــــــــوا أناســــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــزول فزال

   
  بعــــــــــــــــــــــدما تعلمــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــا أم عمـــــــــــــــــــــــرو

  كـــــــــــــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــــــــــــه عزلنـــــــــــــــــــــــــــا وجمــــــــــــــــــــــــــــال   

   
  ووجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه تودنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقات

  ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال إذا أريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال   

   
ـــــــــــــــالحي ـــــــــــــــدل ب ـــــــــــــــت قـــــــــــــــد تب   أصـــــــــــــــبح البي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــال     )٤(وجوهـــــــــــــــــــــــــــــــــا كأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا الأقي
  

   
  يحتــــــــــــــــال فيــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــالكــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء 

ــــــــــــــــــــال    ــــــــــــــــــــا احتي ــــــــــــــــــــيس للمناي   غــــــــــــــــــــير ان ل

   
  ولعمــــــــــــــــــر الألـــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان للسيــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــاه وللســــــــــــــــــــــــان مقــــــــــــــــــــــــال    ــــــــــــــــــــــــف معن   ـ

   
ـــــــــــــــــــود   مـــــــــــــــــــا تناســـــــــــــــــــيتك الصـــــــــــــــــــفاء ولا ال

  ولا حــــــــــــــــــــــــــــــال دونــــــــــــــــــــــــــــــك الأشــــــــــــــــــــــــــــــغال   

   
  ولحرمـــــــــــــــــــــــــــــــت لحمـــــــــــــــــــــــــــــــك المتعضـــــــــــــــــــــــــــــــى

)٥(ضــــــــــــله ضــــــــــــل حلمهـــــــــــــم مــــــــــــا اغتـــــــــــــالوا    
  

   
__________________  

  .١٠٦:  ٣الكامل . ٣٧:  ١الامامة والسياسة . ١٧٩:  ٤الاغاني  .٢٣٤:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(
  . ١٧٩:  ٤الاغاني . ٢٣٤:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٢(
  الوليد بن عقبة ، وأروى هي ام عثمان بن عفان : ابن اروى ) ٣(
  . الملوك الحميريون: الأقيال ) ٤(
  .المتقطع ، المتفرق: المتعضي ) ٥(

    



١٢٥ 

  كـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــولهم شـــــــــــــــــربك الحـــــــــــــــــرام وقـــــــــــــــــد  

  ن شـــــــــــــــــــراب ســـــــــــــــــــوى الحـــــــــــــــــــرام حـــــــــــــــــــلال   

   
  وأبي ظــــــــــــــــــــــــــــــاهر العــــــــــــــــــــــــــــــداوة والشــــــــــــــــــــــــــــــنآ

  ن إلا مقـــــــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــــــــا لا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــال   

   
  مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــال تقـــــــــــــــا رضـــــــــــــــوا منكـــــــــــــــرات

  لينــــــــــــــــــــــــــــــــالوا الــــــــــــــــــــــــــــــــذي أرادوا فنـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا   

   
  غــــــــــــــــير مــــــــــــــــا طـــــــــــــــــالبين ذحــــــــــــــــلا ولكـــــــــــــــــن

  مــــــــــــــــال دهـــــــــــــــــر علــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــاس فمـــــــــــــــــالوا   

   
  مــــــــــــــــــــن يخنــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــفاء أو يتبــــــــــــــــــــدل

  أو يـــــــــــــــزل مثــــــــــــــــل مـــــــــــــــا يــــــــــــــــزول الظــــــــــــــــلال   

   
  فــــــــــــــــــــــــــاعلمن انــــــــــــــــــــــــــني أخــــــــــــــــــــــــــوك الــــــــــــــــــــــــــو

)١(أبــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــل نعـــــــــــــــــــلا قبـــــــــــــــــــال    
  

   
  ولــــــــــــــــــك النصــــــــــــــــــر باللســــــــــــــــــان وبــــــــــــــــــالكف

)٢(إذا كــــــــــــــــــــــــــــــان لليــــــــــــــــــــــــــــــدين مصــــــــــــــــــــــــــــــال    
  

   
فأنزلـه  )٣(لما قدم الوليد بن عقبة الكوفة ، قدم عليه أبـو زبيـد : حدثني عمر بن شبة ، قال 

ي ، فكـان مـا احـتج دار عقيل بن أبي طالب على باب المسجد ، وهي التي تعرف بدار القبط
به عليـه أهـل الكوفـة ان أبـا زبيـد كـان يخـرج الهـى مـن داره وهـو نصـراني يخـترق المسـجد فيجعلـه 

  . )٤(طريقا 
لما فتح رسول االله صلى االله عليه وآله : حدثنا عمر بن شبة ، عن رجاله عن الوليد ، قال 

يـــده علـــى رؤوســـهم ،  مكـــة جعـــل أهـــل مكـــة يأتونـــه بصـــبيا م ، فيـــدعوا لهـــم بالبركـــة ، ويمســـح
فجــئ بي إليــه وانــا مخلــق ، فلــم يمســني ومــا منعــه إلا أن أمــي خلقتــني بخلــوق ، فلــم يمســني مــن 

  .)٥(أجل الخلوق 
وحــدثني عمــر بــن شــبه ، عــن محمــد بــن حــاتم ، عــن يــونس بــن عمــر ، عــن شــيبان ، عــن 

   يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق(: يونس ، عن قتادة ، في قوله تعالى 
__________________  
  . زمام بني الأصبع والتي تليها: قبال النعل ) ١(
  . ١٨:  ٤الاغاني . ٢٣٤:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٢(
المنذر بن حرملة بن معد يكرب بن حنظلة الطائي الشـاعر ، لم يسـلم مـات : أبو زبيد حرملة بن منذر ويقال ) ٣(

  . ٨:  ٤الاصابة . على النصرانية وعاش مائة وخمسين سنة واستعمله عمر على صدقات قومه ، له شعر
  . ١٨:  ٤الاغاني . ٢٣٥:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٤(
  .١٨٢:  ٤الاغاني . ٢٣٨:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٥(



١٢٦ 

هـــو الوليـــد بـــن عقبـــة بعثـــه النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه مصـــدقا الى بـــني : قـــال  )١( )بنبـــأ فتبينـــوا
أ ــم : المصــطلق ، فــلا رأوه أقبلــوا نحــوه فهــا م ، فرجــع الى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه فقــال لــه 

ث النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  خالــد بــن الوليــد ، فعلــم علمهــم ارتــدوا عــن الاســلام ، فبعــ
إنطلق ولا تعجل ، فـانطلق حـتى أتـاهم لـيلا ، وأنفـذ عيونـه نحـوهم : وأمره أن يثبت ، وقال له 

، فلمـــا جـــاؤه أخـــبروه ا ـــم متمســـكون بالاســـلام ، وسمعـــوا آذا ـــم ، وصـــلا م ، فلمـــا أصـــبح 
خبره ، فنزلــت هــذه أتــاهم فــرأى مــا يعجبــه ، فرجــع الى الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فــأ

  . )٢(الآية 
أخبرني عمر بن شبة ، عن عبد االله بن موسى ، عن نعيم بن حكيم ، عن أبي مريم ، عـن 
علـي عليــه الســلام ، أن امــرأة الوليــد بــن عقبــة جــاءت الى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه ، تشــتكي 

ان رســـول االله قـــد : ارجعـــي الهـــى وقـــولي لـــه : انـــه يضـــر ا ، فقـــال لهـــا : إليـــه الوليـــد ، وقالـــت 
انه مـا أقلـع عـني ، فقطـع رسـول االله : أجارني ، فانطلقت ، فمكثت ساعة ، ثم رجعت فقال 

أن رسـول االله قـد : اذهـبي  ـا إليـه وقـولي لـه : صلى االله عليه وآلـه وسـلم هدبـة مـن ثوبـه وقـال 
ل االله مــا زادني إلا ضــربا ، فرفــع رســو : أجــارني ، فانطلقــت فمكثــت ســاعة ثم رجعــت فقالــت 

  . )٣(اللهم عليك بالوليد مرتين أو ثلاثا : صلى االله عليه وآله يده ثم قال 
وروى عمــر بـــن شــبة ، عـــن رجالــه ، أن جنـــديا لمــا قتـــل الســاحر حبســـه الوليــد ، فقـــال لـــه 

فيم حبست هذا ، وقد قتل من أعلن بالسحر في دين محمـد صـلى االله عليـه : دينار بن دينار 
  . )٤(يه فأخرجه من الحبس ، فأرسل الوليد الى دينار بن دينار فقتله وآله وسلم ، ثم مضى إل

__________________  
  . ٦: سورة الحجرات ) ١(
لبـاب النقـول . ٩:  ٥أسـد الغابـة . ٢٦١: أسـباب النـزول . ١٨٢:  ٤الأغـاني . ٢٣٨:  ١٧ابن أبي الحديـد ) ٢(

  . ٨٧:  ٦الدر المنثور . ٦٢:  ٤الاستيعاب . ٢٨: 
  . ١٨٣:  ٤الأغاني . ٢٤:  ١٧أبي الحديد  ابن) ٣(
  .٢٤٠:  ١٧ابن أبي الحديد . ١٨٣:  ٤الأغاني ) ٤(



١٢٧ 

انطلــق بجنــدب بــن  : ، عــن محمــد بــن ســيرين قــال  )٢(، عــن قــوة  )١(روى حجــاج بــن نصــير 
كعب الأزدي قاتل الساحر بالكوفة الى السجن ، وعلى السجن رجل نصراني من قبـل الوليـد 

ن كعــب يقـوم بالليــل ويصـبح صــائما ، فوكـل بالســجن رجـلا ، ثم خــرج ، وكـان يـرى جنــدب بـ
الأشـعث بـن قـيس ، فاستضـافه ، فجعـل يـراه : فسأل النـاس عـن أفضـل أهـل الكوفـة ، فقـالوا 

: أي أهل الكوفة أفضـل؟ فقـالوا : ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه ، فخرج من عنده وسأل 
ام الليــل ثم يصــبح فيــدعو بغدائــه ، فاســتقبل القبلــة جريــر بــن عبــد االله ، فــذهب إليــه فوجــده ينــ

  .)٣(ربي رب جندب ، وديني دين جندب ، ثم أسلم : وقال 
قــدم الوليــد بــن عقبــة الكوفــة في أيــام معاويــة : وحــدثنا عمــر بــن شــبة ، عــن المــدائني ، قــال 

ينـــا بعـــدك واالله مـــا رأ: زائـــرا للمغـــيرة بـــن شـــعبة ، فأتـــاه أشـــراف الكوفـــة فســـلموا عليـــه ، وقـــالوا 
ولكـني مـا رأيـت بعـدكم شـرا مـنكم ، : قـال . بـل خـيرا: أخـيرا أم شـرا ، فقـالوا : فقـال . مثلك

ـــف ، وأن حـــبكم : فأعـــادوا الثنـــاء عليـــه ، فقـــال  ـــأتون بـــه ، فـــواالله ان بغضـــكم لتل بعـــض مـــا ت
  .)٤(لصلف 

ا وروى عمــر بــن شــبة ، أن قبيصــة بــن جــابر كــان ممــن كثــر علــى الوليــد ، فقــال معاويــة يومــ
خـير يـا أمـير المـؤمنين ، : يـا قبيصـة مـا كـان شـأنك وشـأن الوليـد؟ قـال : والوليد وقبيصة عنـده 

انـــه في اول الأمـــر وصـــل الـــرحم ، وأحســـن الكـــلام ، فـــلا تســـأل عـــن شـــكر وحســـن ثنـــاء ، ثم 
غضــب علــى النــاس وغضــبوا عليــه ، وكنــا معهــم ، فإمــا ظــالمون فنســتغفر االله ، وإمــا مظلومــون 

: ، فخذ في غير هذا يا أمير المـؤمنين ، فـإن الحـديث ينسـي القـديم ، قـال معاويـة فيغفر االله له 
  ما أعلمه ألا قد أحسن السيرة ، وبسط 

__________________  
ــي مــــات ) ١( ــو محمــــد حجــــاج بــــن نصــــير البصــــري القيســ كــــان شــــيخا صــــدوقا روى عــــن فطــــر بــــن خليفــــة   ١٤٤أبــ

  .٤٦٥:  ١ميزان الاعتدال . ٢٠٨:  ٢تهذيب  ذيب ال. والمسعودي وقرة بن خالد وورقاء وعدة
:  ٨ ـذيب التهـذيب . حـافظ ثقـة كـان متقنـا ضـابطا ١٥٤أبو محمد قرة بن خالد السدوسـي البصـري المتـوفى ) ٢(

  .٣٣٧:  ١الشذرات . ٣٧١
  .١٨٤:  ٤الأغاني . ٢٤١:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٣(
  .١٨٤:  ٤الأغاني . ٢٤٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٤(



١٢٨ 

ــك فافعلــه ، فقــال : ، وقــبض الشــر ، قــال الخــير  : فأنــت يــا أمــير المــؤمنين اليــوم أقــدر علــى ذل
مالــك لا تــتكلم يــا : اســكت لاســكت ، فســكت وســكت القــوم ، فقــال معاويــة بعــد يســير 

  .)١( يتني عما كنت أحب ، نسكت عما لا أحب : قبيصة؟ قال 
عــن هشــام بــن محمــد ، عــن  حــدثني محمــد بــن زكريــا الغــلابي ، عــن عبــد االله بــن الضــحاك ،

هــذا الوليــد بــن عقبــة : وفــد الوليــد بــن عقبــة ، وكــان جــوادا ، الى معاويــة فقيــل لــه : أبيــه قــال 
علـي ديـن وعلـي  : واالله ليرجعن مغيظا غير معطى ، فانه الآن قد أتانا يقـول : بالباب ، فقال 

مـا واالله ان كمـا لنحـب أ: كذا ، ائذن له ، فأذن له ، فسأله وتحدث معه ، ثم قال لـه معاويـة 
اتيــان مالـــك بــالوادي ، ولقـــد كــان يعجـــب أمــير المـــؤمنين ، فــإن رأيـــت أن  بــه ليزيـــد فافعـــل ، 
ــك هــو ليزيــد ، ثم خــرج وجعــل يختلــف الى معاويــة ، فقــا لــه يومــا انظــر يــا أمــير المــؤمنين في  قال

بك ، تأخـذ ألا تستحي لنفسك وحس: شأني ، فان علي مؤونة ، وقد ارهقني دين ، فقال له 
افعــل ثم انطلــق مــن مكانــه فســار : مـا تأخــذه فتبــذره ، ثم لا تنفــك تشــكو دينــا ، فقــال الوليــد 

  : يخاطب معاوية : الى الجزيرة وقال 
  لا: فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــألت تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

  هــــــــــــــــــــــــــــــات: واذا ســــــــــــــــــــــــــــــألت تقــــــــــــــــــــــــــــــول    

   
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير لا

  تــــــــــــــــــــــــروي وأنــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــــــرات   

   
  أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الى نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  حــــــــتى الممــــــــاتأو تــــــــرك ـ لا ـ    

   
  : وبلغ معاوية شخوصه الى الجزيرة فخافه ، وكتب إليه أقبل ، فكتب 

  أعــــــــــــــف واســــــــــــــتعفي كمــــــــــــــا قــــــــــــــد أمــــــــــــــرتني

ـــــــــــك وابخـــــــــــل    ـــــــــــدا ل   فـــــــــــاعط ســـــــــــواي مـــــــــــا ب

   
ـــــــــــــــــك ان عـــــــــــــــــزيمتي   ســـــــــــــــــأحدو ركـــــــــــــــــابي عن

ــــــــــــــــــــــابني أمــــــــــــــــــــــر كملــــــــــــــــــــــه منصــــــــــــــــــــــل      إذا ن

   
  واني امـــــــــــــــــــــرؤ للنـــــــــــــــــــــأي مـــــــــــــــــــــني تطـــــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــيس شــــــــــــــــبا قفــــــــــــــــل علــــــــــــــــي بمقفــــــــــــــــل      ول

   
__________________  

  .٢٤٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(



١٢٩ 

  .)١(ثم رحل الى الحجاز ، فبعث إليه معاوية بجائزة 
حدثني عمر بن شـبة ، عـن هـارون بـن عمـر ، عـن أيـوب بـن سـويد ، عـن يحـيى بـن زيـاد ، 

ايــن : قــال عمــر بــن الخطــاب ليلــة في مســيره الى الجابيــة : عــن عمــر بــن عبــد االله الليثــي ، قــال 
عبد االله بن عباس ، فأتى به ، فشكا إليه تخلـف علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام عنـه ، قـال 

ثم : فهـو مـا اعتـذر بـه ، قـال : بلـى ، قلـت : أولم يعتـذر اليـك؟ قـال : فقلت له : ابن عباس 
ان اول من راثكـم عـن هـذا الأمـر أبـو بكـر ، ان قـومكم كرهـوا أن يجمعـوا : انشأ يحدثني فقال 

فة والنبوة ، فتبجحوا على قومكم بجحا بجحـا ، فاختـارت قـريش لأنفسـها فأصـابت لكم الخلا
ب تكلمـت ، فقـال : ووقفت ، فقلت  يا أمير المؤمنين إن تأذن لي في الكلام وتمـط عـني الغضـ

أمـا قولـك يـا أمـير المـؤمنين اختـارت قـريش لأنفسـها فأصـابت : تكلم يا ابن عباس ، فقلـت : 
ختارت لأنفسها حيث اختار االله عز وجل لهـا لكـان الصـواب بيـدها ووقفت ، فلو أن قريشا ا

غير مردود ولا محسـود ، وأمـا قولـك ا ـم كرهـوا ان تكـون لنـا النبـوة والخلافـة فـان االله عـز وجـل 
: ذلــك بــا م كرهــوا مــا أنــزل االله فــأحبط أعمــالهم فقــال عمــر : وصــف قومــا بالكراهيــة فقــال 

انــت تبلغــني عنــك اشــياء كــت اكــره ان أفــرك عنهــا فتزيــل هيهــات واالله يــا ابــن عبــاس ، فقــد ك
ومـا هـي يـا أمـير المـؤمنين ، فـان كانـت حقـا فمـا ينبغـي أن تزيـل منـزلتي : منزلتك مـني ، فقلـت 

  .منك ، وان كانت باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسه
 امــا قولــك يــا أمــير: بلغــني انــك تقــول ، انمــا صــرفوها حســدا وظلمــا ، فقلــت : فقــال عمــر 

المؤمنين ظلمـا فقـد تبـين للجاهـل والحلـيم ، وأمـا قولـك حسـدا فـإن ابلـيس حسـد آدم ، فـنحن 
هيهات أبت واالله قلوبكم يا بني هاشم إلا حسدا ما يحول ، : ولده المسحودون ، فقال عمر 
مهلا يـا أمـير المـؤمنين لا تصـب قلـوب قـوم اذهـب االله عـنهم : وضغنا وغشا ما يزول ، فقلت 

  تطهيرا بالحسد والغش فان قلب  الرجس وطهرهم
__________________  

  .١٨٧:  ٤الأغاني . ٢٤٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(



١٣٠ 

اليــك عــني يــا ابــن : رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن قلــوب بــني هاشــم ، فقــال عمــر 
أفعــل ، فلمــا ذهبــت لأقــوم اســتحياء مــني ، فقــال يــا ابــن عبــاس ، مكانــك : عبــاس ، فقلــت 

ب لمــا ســرك ، فقلــت يــا أمــير المــؤمنين ، ان لي عليــك حقــا وعلــى كــل فــواالله  اني لــراع لحقــك محــ
  .)١(مسلم فمن حفظه فحظه أصاب ، ومن أضاعه فحظه أخطأ ثم قام فمضى 

حـدثنا خارجـة بـن : حدثنا عبد االله بن عمرو القيسي ، قـال : حدثنا عمر بن شبة ، قال 
خرجــت مــع عمــر في أول غــزوة : ابــن عبــاس ، قــال عبــد االله بــن أبي ســفيان ، عــن أبيــه ، عــن 

ابــن : يــا ابــن عبــاس ، أنشــدني لشــاعر الشــعراء ، قلــت مــن هــو؟ قــال : غزاهــا ، فقــال لي ليلــة 
لأنــه لا يتبــع حواشــي الكــلام ، ولا يعاظــل في : ولم صــار كــذلك ، قــال : أبي ســلمى ، قلــت 

  : يه ، أليس هو الذي يقول منطقه ، ولا يقول إلا ما يعرف ، ولا يمدح الرجل إلا بما ف
ـــــــــــدرت قـــــــــــيس بـــــــــــن عـــــــــــيلان غايـــــــــــة   إذا ابت

  إلى ا ـــــــــــــد مــــــــــــــن يســــــــــــــبق إليهــــــــــــــا يســــــــــــــود   

   
  ســــــــــــــــبقت إليهــــــــــــــــا كـــــــــــــــــل طلــــــــــــــــق مـــــــــــــــــبرّز

ـــــــــــــــــــــات غـــــــــــــــــــــير مزنـّــــــــــــــــــــد      ســـــــــــــــــــــبو الى الغاي

   
  .أي لا يحتاج الى أن بجلد الفرس بالسوط: قال 

ـــــــــــــل عفـــــــــــــوه   كفعـــــــــــــل جـــــــــــــواد يســـــــــــــبق الخي

  الســــــــــــــــراع وإن يجهــــــــــــــــد ويجهــــــــــــــــدن يبعــــــــــــــــد   

   
  كـــــــــان حمـــــــــدا يخلـــــــــد النـــــــــاس لم تمـــــــــتفلـــــــــو  

  ولكــــــــــــــن حمــــــــــــــد النــــــــــــــاس لــــــــــــــيس بمخلــــــــــــــد   

   
مـا : حسـبك الآن ، اقـرأ القـرآن ، قلـت : أنشدني لـه ، فانشـدته حـتى بـرق الفجـر ، فقـال 

  .)٢(الواقعة ، فقرأ ا ونزل فأذن وصلى : أقرأ؟ قال 
  حدثني أبو نعيم ، قال شريك ، عن مجالد عن : حدثنا عمر بن شبة ، قال 

__________________  
  .١٦٠:  ٢ابن أبي الحديد ) ١(
  .جواذب: جمع خطاف ، حديدة تستخرج  ا الدلاء ، نوازع : الخطاطيف ) ٢(



١٣١ 

  : يا معشر غطفان ، من الذي يقول : قال لنا عمر : الشعبي ، عن ربعي بن حراش ، قال 
ـــــــــــــــــــــــــابي ـــــــــــــــــــــــــك عاريـــــــــــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــــــــــا ثي   أتيت

  علــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــوف تظــــــــــــــــــــن بي الظنــــــــــــــــــــون   

   
  .)١(ذاك أشعر شعرائكم : النابغة ، قال : قلنا 

حدثنا معن بـن عبـد الـرحمن ، : حدثنا عبيد بن جناد ، قال : حدثني عمر بن شبة ، قال 
مـن : قـال عمـر يومـا : عن عيسـى بـن عبـد الـرحمن السـلمي ، عـن جـده ، عـن الشـعبي ، قـال 

  : من الذي يقول  :أنت أعلم يا أمير المؤمنين ، قال : أشعر الشعراء؟ فقيل له 
  إلا ســــــــــــــــــليمان إذ قــــــــــــــــــال المليــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــه

)٢(قـــــــــم في البريـــــــــة فاحـــــــــددها عـــــــــن الفنـــــــــد    
  

   
  وخــــــــــــــيس الجــــــــــــــن اني قــــــــــــــد أذنــــــــــــــت لهــــــــــــــم

)٣(يبنـــــــــــــــون تــــــــــــــــدمر بالصــــــــــــــــفاح والعمــــــــــــــــد    
  

   
  : فمن ذا الذي يقول : النابغة ، قال : قالوا 

ـــــــــــــــــــــــــابي ـــــــــــــــــــــــــك عاريـــــــــــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــــــــــا ثي   أتيت

  علــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــوف تظــــــــــــــــــــن بي الظنــــــــــــــــــــون   

   
  : فمن ذا الذي يقول : النابغة ، قال : قالوا 

ــــــــــــــة ــــــــــــــم أتــــــــــــــرك لنفســــــــــــــك ريب   حلفــــــــــــــت فل

ـــــــــــــــــــــــــيس وراء االله للمـــــــــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــــــــذهب      ول

   
ـــــــــــة ـــــــــــت قـــــــــــد بلغـــــــــــت عـــــــــــني خيان   لـــــــــــئن كن

  لمبلغـــــــــــــــــك الواشـــــــــــــــــي أغـــــــــــــــــش وأكــــــــــــــــــذب   

   
  .)٤(فهو أشعر العرب : النابغة ، قال : قالوا 

  قام رجل : حدثني علي بن محمد المدائني ، قال : حدثنا عمر بن شبة ، قال 
__________________  

  .انقبض: وخنس . ١٦٠:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ١(
  .واطيلس تصغيرا طلس ، وهو ما في لونه غبرة الى السود. القطعة من الرمل: الانقاء ) ٢(
  . ١٦١:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ٣(
  .١٦١:  ٢٠لحديد ابن أبي ا) ٤(



١٣٢ 

اخــبره يــا أبــا الأســود ، فقــال أبــو الأســود : أي النــاس أشــعر قــال : الى ابــن عبــاس ، فقــال لــه 
  : الذي يقول 

ـــــــــــــذي هـــــــــــــو مـــــــــــــدركي ـــــــــــــك كالليـــــــــــــل ال   فان

ـــــــــــــك واســـــــــــــع    ـــــــــــــأى عن   وان خلـــــــــــــت أن المنت

   
  . )١(يعني النابغة 

كـان يضـرب للنابغـة : أخبرني عمر بن شـبة ، عـن أبي بكـر العليمـي ، عـن الأصـمعي قـال 
قبــــة أدم بســــوق عكــــاظ فتأتيــــه الشــــعراء فتعــــرض عليــــه أشــــعارها ، فانشــــده مــــرة الأعشــــى ، ثم 

  : حسان بن ثابت ، ثم قوم من الشعراء ، ثم جاءت الخنساء فأنشدته 
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــأتم الهـــــــــــــــــــــــداة ب   وإن صـــــــــــــــــــــــخرا لت

  ســــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــاركأنــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــم في رأ   

   
انك أشـعر الأنـس والجـن ، : لولا أن أبا بصير ـ يعني الأعشى ـ أنشدني آنفا لقلت : فقال 

يـا : أنـا واالله أشـعر منهـا ومنـك ومـن أبيـك ، فقـال لـه النابغـة : فقام حسان بن ثابت ، فقـال 
  : ابن أخي ، أنت لا تحسن أن تقول 

  فانـــــــــــــك كالليــــــــــــــل الـــــــــــــذي هــــــــــــــو مــــــــــــــدركي

  عنـــــــــــــك واســـــــــــــع وان خلـــــــــــــت أن المنتـــــــــــــأى   

   
  خطــــــــــــــاطيف حجــــــــــــــن في جــــــــــــــلال متينــــــــــــــة

ــــــــــــــــــوازع     ــــــــــــــــــك ن )٢(تمــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــد الي
  

   
  .)٣(فخنس حسان لقوله : قال 

حــدثني رجــل سمــاه أبــو : أخــبرني عمــر ، عــن الأصــمعي ، عــن أبي عمــرو بــن العــلاء ، قــال 
مــن الأرض ، فتــذاكرنا الشــعر ، فــإذا  )٤(بينمــا نحــن نســير بــين انقــاء : عمــرو ، وأنســيته ، قــال 

  أشعر الناس زياد بن معاوية ثم تملس : راكب اطيلس بقول 
__________________  

  .١٦٠:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ١(
  . جواذب: جمع خطاف ، حديدة تستخرج  ا الدلاء ، نوازع : الخطاطيف ) ٢(
  .انقبض: وخنس . ١٦٠:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ٣(
  .واطيلس تصغير اطلس ، وهو ما في لونه غيره الى السواد. القطعة من الرمل: ء الانقا) ٤(



١٣٣ 

  .)١(فلم نره 
مـا ينبغـي : سمعت أبـا عمـرو بـن العـلاء يقـول : أخبرني عمر بن شبة ، عن الأصمعي قال 

  . )٢(لزهير ألا ان يكون أجيرا للنابغة 
وفــدنا علــى عبــد الملــك بــن : قــال عمــرو بــن المنتشــر المــرادي : أخبرنــا عمــر بــن شــبة ، قــال 

مــا  : مــروان ، فــدخلنا عليــه ، فقــام رجــل فاعتــذر مــن أمــر وحلــف عليــه ، فقــال لــه عبــد الملــك 
أيكـم يـروي اعتـذار النابغـة : كنت حريا أن تفعـل ولا تعتـذر ، ثم أقبـل علـى أهـل الشـام فقـال 

  : قوله  الى النعمان في
ــــــــــــــم اتــــــــــــــرك لنفســــــــــــــك ريبــــــــــــــة   حلفــــــــــــــت فل

ـــــــــــــــــــــــــيس وراء االله للمـــــــــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــــــــذهب      ول

   
نعـم فانشـدته القصـيدة كلهـا : أترويـه؟ قلـت : فلم يجد فيهم من يرويه ، فأقبـل علـي وقـال 

  . )٣(هذا أشعر العرب : ، فقال 
؟ لم قـدمت النابغـة: قلت لحماد الروايـة : وأخبرني عمر ، عن معاوية بن بكر الباهلي قال 

لاكتفائك بالبيت الواحـد مـن شـعره ، لا بـل بنصـف البيـت ، لا بـل بربـع البيـت ، مثـل : قال 
  قوله 

ــــــــــــــة ــــــــــــــرك لنفســــــــــــــك ريب ــــــــــــــم أت   حلفــــــــــــــت فل

ـــــــــــــــــــــــــيس وراء االله للمـــــــــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــــــــذهب      ول

   
  ولســــــــــــــــــــت بمســــــــــــــــــــتبق أخــــــــــــــــــــا لا تلمــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــى شـــــــــــــــعث أي الرجـــــــــــــــال المهـــــــــــــــذب      عل

   
  . )٤(ربع البيت يغنيك عن غيره ، فلو تمثلت به لم يحتج الى غيره 
حـدثني شـيخ يكـنى أبـا داود ، : أخبرني عمـر بـن شـبة ، عـن هـارون بنعبـد االله الـزبيري قـال 

  دخلت على عبد الملك وعنده الأخطل وأنا لا : عن الشعبي ، قال 
__________________  

  .١٦١:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ١(
  .١٦١:  ٢٠أبي الحديد  ابن) ٢(
  . ١٦١:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ٣(
  .١٦١:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ٤(



١٣٤ 

عــامر : أعرفـه ، وذلــك أول يــوم وفـدت في مــن العــراق علـى عبــد الملــك ، فقلـت حــين دخلــت 
هــذه واحــدة : علــى علــم مــا اذنـا لــك ، فقلــت : بـن شــراحيل الشــعبي يــا أمــير المـؤمنين ، فقــال 

مـن أشـعر : ثم أن عبـد الملـك سـأل الأخطـل : على وافد أهل العراق ، ـ يعني أنـه أخطـأ ـ قـال 
: ا ، فجعلت وقلت لعبـد الملـك ، مـن هـذا يـا أمـير المـؤمنين؟ فتبسـم ، وقـال أن: الناس؟ فقال 

أشــعر منــك الــذي : اثنتــان علــى وافــد أهــل العــراق ، فقلــت لــه : الأخطــل ، فقلــت في نفســي 
  : يقول 

  هـــــــــــــــــــــــــذا غـــــــــــــــــــــــــلام حســـــــــــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــــــــــه

  مســــــــــــــــــــــتقبل الخــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــريع التمــــــــــــــــــــــام   

   
  للحـــــــــــــــــــــــــارث الأكـــــــــــــــــــــــــبر والحـــــــــــــــــــــــــارث الأ

  صـــــــــــــــــــــــغر فـــــــــــــــــــــــالأعرج خـــــــــــــــــــــــير الأنـــــــــــــــــــــــام   

   
  ثم لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو ولعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  أســــــــــــــــــــــرع في الخــــــــــــــــــــــيرات منــــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــــام   

   
  : هي امامة ام عمرو الأصغر بن المنذر بن امرئ القيس بن النعمان بن الشقيقة : قال 

  خمســـــــــــــــــــــة آبـــــــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــم

  أفضــــــــــــل مــــــــــــن يشــــــــــــرب صــــــــــــوب الغمــــــــــــام   

   
ان أمــير المــؤمنين انمــا ســألني عــن أشــعر أهــل : والشــعر للنابغــة ، فالتفــت الي الأخطــل فقــال 

أو شــبيها بــه ، : زمانــه ، ولــو ســألني عــن أشــعر أهــل الجاهليــة كنــت حريــا أن أقــول كمــا قلــت 
  . )١(ثلاث على وافد أهل العراق : فقلت في نفسي 

__________________  
  .١٦٢:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ١(



١٣٥ 

  الملحقات



١٣٦ 



١٣٧ 

خطبــة الصــديقة الطــاهرة الزهــراء عليهــا الســلام  ٢٢١:  ١٦ذكــر ابــن أبي الحديــد في ا لــد 
باختصار نقـلا عـن كتـاب ـ السـقيفة وفـدك ـ غـير أن أبـا الحسـن علـي بـن عيسـى بـن أبي الفـتح 

واتمامــا  ٤٨٠:  ١الأربلــي ، ذكــر الخطبــة برمتهــا مــن المرجــع نفســه في كتابــه ـ كشــف الغمــة ـ 
  .فائدة فقد نقلتها هنا مع ما تقدم بعض نصوص الخطبةلل

  : قال أبو الحسن الأربلي قبل ذكره الخطبة ما نصه 
ــث انتهــى بنــا القــول الى هنــا فلنــذكر خطبــة فاطمــة عليهــا الســلام ، فأ ــا مــن محاســن  وحي
الخطــب وبــدايعها ، عليهــا مســحة مــن نــور النبــوة ، وفيهــا عبقــة مــن أرج الرســالة ، وقــد أوردهــا 
المؤالف والمخالف ، ونقلتها من كتاب السـقيفة عـن عمـر بـن شـبة ، تـأليف أبي بكـر أحمـد بـن 

هري ، مــن نســخة قديمــة مقــروءة علــى مؤلفهــا المــذكور ، قــرأت علهــى في ربيــع عبــد العزيــز الجــو 
الآخـــر ســـنة اثنتـــين وعشـــرين وثلثمائـــة ، روي عـــن رجالـــه مـــن عـــدة طـــرق ، ان فاطمـــة عليهـــا 
السلام لما بلغها اجماع أبي بكر على منعها ـ فدكا ـ لاثت خمارها وأقبلت في لميمة من حدفتها 

حـتى دخلـت ) ص(تطـأ في ذيولهـا ، مـا تخـرم مـن مشـية رسـول االله ونساء قومها ، تجر ادراعهـا 
علـى أبي بكـر ، وقـد حشـد المهـاجرين والأنصـار ، فضـرب بيـنهم بريطـه بيضـاد ـ وقيـل قبطيـة ـ 

  . فأنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء ، ثم أمهلت طويلا حتى سكنوا من فور م
  : ثم قالت عليها السلام 

مـد ، والطـول وا ـد ، الحمـد الله علـى مـا أنعـم ، ولـه الشـكر ابتدئ بحمد من هو أولى بالح
  بما ألهم ، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها ، وسبوغ آلاء اسداها ، 



١٣٨ 

عن ا ازاة مزيدها ، وتفاوت  )٣(عن الاحصاء عددها ، ونأى  )٢(جم  )١(واحسان منن اولاها 
واسـتحمد الى  )٦(واسـحذى الخلـق بانزالهـا  )٥(واسـتتب الشـكر بفضـائلها  )٤(عـن الادراك أبـدها 

الخلائــق باجزالهــا ، وأمــر بالنــدب الى امثالهــا ، وأشــهد ان لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه ،  
وأبــان في الفكـر معقولهـا ، الممتنــع  )٧(كلمـة جعـل الاخـلاص تأويلهــا وضـمن القلـوب موصـولها 

هام الاحاطة به أبدع الأشياء لا من شـيء  من الأبصار رؤيته ، ومن الألسن صفته ، ومن الأو 
وسماهــا بغــير فائــدة زادتــه الا اظهــارا لقدرتــه ، وتعبــدا  )٨(كــان قبلــه ، وانشــأها بــلا احتــذاء مثلــه 

ووضع العذاب على أهـل معصـيته  )٩(لبريته واعزازا لأهل دعوته ، ثم جعل الثواب لأهل طاعته 
، وأشــهد أن أبي محمــدا عبــده ورســوله اختــاره ، زيــادة لعبــاده عــن نقمتــه وحياشــة لهــم الى جنتــه 

قبل أن يجتبـاه ، واصـطفاه قبـل ان يبتعثـه ، وسمـاه قبـل أن يسـتجيبه إذ الخلائـق بالغيـب مكنونـة 
واحاطــــة  )١١(وبنهايــــا العــــدم مقرونــــة علمــــا منــــه بمايــــل الأمــــور  )١٠(، وبســــتر الأهايــــل مضــــمونة 

وعزيمتــه علــى امضـــاء  )١٢(بحــوادث الــدهور ، ومعرفـــة منــه بمواقــع المقـــدور ، وابتعثــه اتمامــا لعلمـــه 
الامـم فرقـا في اديا ـا ، وعابـدة ) صـلى االله عليـه وآلـه(فـرأى  )١٣(حكمه ، وانفـاذ المقـادير حقـه 

  لأوثا ا ، عكفا على 
__________________  

أي تابعهــا باعطــاء نعمــة بعــد اخــرى : أولاهــا . أحســن: النعمــاء ، اســدى إليــه : والألاى . الكمــال: الســبوغ ) ١(
  .بلا فصل

  .كثير: جم ) ٢(
  . ونأى عن الجزاء أمدها: بعد ، وفي بعض النسخ : نأي ) ٣(
  . أمدها: في نسخة ) ٤(
  . اطرد واستقام واستمر: استتب الأمر ) ٥(
  . مدأي يطلب منه الح: واستحمد . خضع وذل: استخذى ) ٦(
  . جعل الأعمال كلها خالصة الله تعالى) ٧(
  . أي اقتدى به: بلا احتذاء امثلة امتثلها ، واحتذى مثاله : في البحار ) ٨(
  . واعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته: في نسخة ) ٩(
  . مصونة: في نسخة ) ١٠(
  . مآل الأمور ، بصيغة المفرد: أي عواقبها ، وفي نسخة ) ١١(
  . لأمره: في عبادة ) ١٢(
  .ختمه: في نسخة البحار ) ١٣(



١٣٩ 

ظلمهـا ، وفـرج عـن القلـوب  مهـا ، وجـلا ) ص(نيرآ ا منكرة الله مع عرفا ا ، فأنـار االله بـأبي 
عـن تعـب هـذه ) ص(عن الأبصـار عممهـا ، ثم قبضـه االله إليـه قـبض رأفـة واختيـار رغبـة محمـد 

بالملائكـة الأبـرار ، ورضـوان الـرب الغفـار ، وجـوار الدار ، موضوعا عنـه اعبـاء الأوزار ، محفوفـا 
الملــك الجبــار ، فصــلى االله عليــه ، أمينــه علــى الــوحي وخيرتــه مــن الخلــق ، ورضــيه عليــه الســلام 

  .ورحمة االله وبركاته
  : ثم قالت عليها السلام 

وأنـــتم عبــــاد االله نصــــب أمــــره و يــــه ، وحملـــة كتــــاب االله ووحيــــه ، امنــــاء االله علــــى أنفســــكم 
الله فــيكم عهــد قدمــه الــيكم ، وبقيــة اســتخلفها علــيكم كتــاب االله . لغــاءه الى الامــم حــولكموب

وبرهـــان فينـــا متجليـــة ظـــواهره ، مـــديما للبريـــة اســـتماعه ، . بينـــة بصـــائرة ، وآي منكشـــفة ســـرائره
قائــدا الى الرضــوان أتباعــه ، ومؤديــا الى النجــاة أشــياعه فيــه تبيــان حجــج االله المنــيرة ، ومواعظــه 

كـــرورة ، ومحارمـــه المحـــذورة ، واحكامـــه الكافيـــة ، وبيناتـــه الجاليـــة ، وجملـــه الكافيـــة ، وشـــرائعه الم
المكتوبة ، ورخصه الموهوبة ، ففرض االله الايمان تطهيرا لكـم مـن الشـرك ، والصـلاة تنزيهـا لكـم 

ن والعـدل من الكبر ، والزكاة تزييدا لكم في الـرزق ، والصـيام تبيينـا امامتنـا ، والحـج تسـنية للـدي
تنسكا للقلوب وطاعنا نظاما للملة ، وامامتنا لما للفرقة ، والجهاد عن الاسـلام ، والصـبر مؤنـة 
للاســتجاب ، والأمــر بــالمعروف مصــلحة للعامــة ، والــبر بالوالــدين وقايــة مــن الســخطة ، وصــلة 

ا والوفــــاء بالنــــذور تعريضــــ. الأرحــــام منســــأة للعمــــر ومنمــــاة للعــــدد ، والقصــــاص حقنــــا للــــدماء
للمغفـــرة ، وتوفيـــة المكائيـــل والمـــوازين تغيـــيرا للبخســـة ، واجتنـــاب قـــذف المحصـــنات حجابـــا مـــن 

  اللعنة ، والاجتناب عن شرب الخمور تنزيها من الرجس ، ومجانبة السرقة ايجابا للعفة ، 
__________________  

  . ومؤد الى النجاة استماعه: في نسخة ) ١(
  . لاخلاص وابقائهتثبيتا أي تشييد ا: في نسخة ) ٢(
  . وفي بعض الروايات ـ تشييدا ـ وفي اخرى ـ تسلية ـ. أي سببا لرفعة الدين وعلوه) ٣(
خة ) ٤( علـــى الاســـتيجاب أي اســـتيجاب الاجـــر كمـــا في ســـاير الروايـــات إذ بـــه يـــتم فعـــل الطاعـــات وتـــرك : في نســـ

  .السيئات



١٤٠ 

والتنزه عن أكل أموال الأيتام والاستيثار بفيئهم اجارة من الظلم ، والعـدل في الاحـاكم ايناسـا 
للرعيـة ، والتـبري مــن الشـرك اخلاصــا للربوبيـة ، فــاتقوا االله حـق تقاتــه ، وأطيعـوه فيمــا أمـركم بــه 

  . )١(فإسنما يخشى االله من عباده العلماء 
  : ثم قالت عليها السلام 

فاسمعوا  )٣(أقول عودا على بدء ، وما أقول ذلك سرفا ولا شططا  )٢(محمد أنا فاطمة بنت 
ولقـــد جـــائكم رســـول مـــن أنفســـكم عزيـــز عليـــه مـــا عنـــتم (الي باسمـــاع واعيـــة وقلـــوب راعيـــة ، 

وآخــا ابــن  )٥( فــان تعــزوه تجــدوه أبي دون نســائكم )4( )حــريص علــيكم بــالمؤمنين رؤوف رحــيم
ناكبـــا عـــن ســـنن مدرجـــة المشـــركين ،  )٦( دعا بالرســـالةعمـــي دون رجـــالكم ، فبلـــغ الرســـالة صـــا

 )٧(يجـــز . ضـــاربا لـــثجهم آخـــذا بأكظـــامهم ، داعيـــا الى ســـبيل ربـــه بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة
حــتى ا ــزم الجمــع وولــوا الــدبر ، وحــتى تفــرى الليــل عــن صــبحه ،  )٨(الأصــنام ، وينكــت المهــام 

وأســـفر الحـــق عـــن محصـــنه ، ونطـــق زعـــيم الـــدين وخرســـت شقاشـــق الشـــياطين ، وفهـــتم بكلمـــة 
 )الــذين اذهــب االله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيرا( )٩(الاخــلاص مــع النفــر البــيض الخمــاص 

قــــة الشــــارب ولهـــزة الطــــامع ، دقبــــة وكنـــتم علــــى شـــفا حفــــرة مــــن النـــار فانقــــذكم منهـــا مقذ )١٠(
  العجلان ، وموطأة 

__________________  
  . ٢٨: سورة فاطر ) ١(
  . أنا فاطمة وأبي محمد: في نسخة ) ٢(
  . البعد عن الحق ومجاوزة الحد في كل شيء: الجهل ـ الشطط : السرف ) ٣(
  . ٢٨: سورة التوبة ) ٤(
  . دون آبائكم: في عبارة ) ٥(
  . النذارة :في رواية ) ٦(
  . كسرته وقطعته: جذذت الشئ ) ٧(
  . ويغلق الهام: رأس كل شيء ، وفي نسخة : الهام ) ٨(
  . بالكسر ، تطلق على دقة البطن خلقة وعلى خلوه من الطعام: الخماص ) ٩(
ة واجمعــت كلمــة أئمــة التفســير والحــديث ان الآيــة نزلــت في علــي امــير المــؤمنين وفاطمــ ٣٢: ســورة الاحــزاب ) ١٠(

ب ) ص(الصــديقة والحســن الســبط والحســين الشــهيد علــيهم الســلام وهــم المــراد مــن أهــل بيــت النــبي  ــ : كفايــة الطال
بى . ٢٣٩: أسـباب النـزول . عن عائشة. ١٨٨٣:  ٤صحيح مسلم . ٥٤  ٢٢تفسـير الطـبري . ٢١: ذخـائر العقـ
  .٢٢٤:  ١فضائل الخمسة . ١٠:  ٢شواهد التنزيل  ٢٠٨:  ٣المستدرك . ٨: 



١٤١ 

وتقتــاتون القــد ، اذلــه خاشــعين تخــافون ان يــتخطفكم النــاس مــن  )١(قــدام ، تشــربون الطــراق الأ
بعد اللتيا والتي ، وبعد ان مـني  ـم الرجـال  )٢(حولكم ، فأنقذكم االله بنبيه صلى االله عليه وآله 

كلمــا حشــوا نــارا للحــرب أطفأهــا االله ، ونجــم قــرن الضــلالة ونفــر فــاغر مــن ) ٣(وذؤبــان العــرب 
لمشركين قذف أخاه في لهوا ا ، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ، ويخمد لهبها بسـيفه ا

، مكـــــدودا دؤبـــــا في ذات االله ، وأنـــــتم في رفهينـــــة ورفغينـــــة وادعـــــون آمنـــــون تتوكفـــــون الأخبـــــار 
وتنكصون عن النزال ، فلما اختار االله لبنبيه صلى االله عليه وآله دار أنبيائه وأتم عليه مـا وعـده 

فنطـق كـاظم ، ونبـغ خامـل ، وهـدر  )٥(النفـاق ، وسمـل جلبـاب الاسـلام  )٤(ظهرت حسيكة  ،
فينـــق الكفـــر ، يخطـــر في عرصـــاتكم ، فـــأطلع الشـــيطان رأســـه مـــن مغـــرزه هاتفـــا بكـــم فوجـــدكم 
لدعائه مستجيبين ، وللغرة فيه ملاحظين ، واستنهضكم فوجدكم خفافا ، واحمـثكم فوجـدكم 

ـــب  ب ، والجـــرح لمـــا ينـــدمل غضـــابا ، هـــذا والعهـــد قري فـــوسمتم غـــير أبلكـــم ،  )٦(، والكلـــم رحيـــ
ألا في الفتنـــة (وأوردتموهـــا شـــربا لـــيس لكـــم ، والرســـول لمـــا يقـــبر بـــدار ، ازعمـــتم خـــوف الفتنـــة 

  .)٧( )سقطوا ، وان جنهم لمحيطة بالكافرين
 وأنى تؤفكون وكتاب االله جـل وعـز بـين أظهـركم قائمـة فرائضـه )٨(فهيهات منم وكيف بكم 

واضحة دلائله ، نـيرة شـرايعه ، زواجـره واضـحة ، وأوامـره لايحـة ، أرغبـة عنـه تريـدون ، أم بغـيره 
بئس للظالمين بدلا ، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهـو في الآخـرة مـن (تحكمون 
  . )٩( )الخاسرين

__________________  
  . ماء السماء الذي تبول فيه الأبل وتبعر: الطرق ) ١(
  . حتى أنقذكم برسوله: في نسخة ) ٢(
  . صعاليكها الذي يتلصصون: ذؤبان العرب ) ٣(
  . العداوة والظعن: حسيكة وحساكة ) ٤(
  . خلق: السمل ) ٥(
تى حلـت الرزيـة وكانـت فاجعـة السـقيفة وجريمـة ـ فـدك ـ ) ص(لم تمض على وفاة النبي الأعظم ) ٦( يـوم أو يومـان حـ

  . النكراء
  . ٤٩: سورة التوبة ) ٧(
  .واني بكم: وفي نسخة ) ٨(
  .٨٥: سورة آل عمران ) ٩(



١٤٢ 

هــذا ولم يرشــوا أختهــا الأريــث ـ أن تســكن نفر ــا : هــذا ثم لم تبرحــوا رثيــا ـ وقــال بعضــهم 
 )١(ومـــيلس قيادهـــا ، ثم أخـــذتم تـــوردن وقـــد ا ، تتهيجـــون جمر ـــا ، تشـــربون حســـوا في ارتغـــاء 

 الخمـر والضـراء ، ونصـبر مـنكم علـى مثـل جـزى المـدى ـ ووخـز السـنان وتمشون لأهله وولده في
ثم أنـــتم أولاء تزعمـــون أن لا أرث لي ، أفعلـــى عمـــد تـــركتم كتـــاب االله ونبـــذتمون  )٢(في الحشـــاء 

اختص مـن خـبر يحـيى وزكريـا  )٣( )وورث سليمان داود(: وراء ظهوركم ، يقول االله جل ثناؤه 
وقال  )٤( )ا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيارب هب لي من لدنك ولي(إذ قال 

فـزعمتم أن لا حــظ  )٥( )يوصــيكم االله في أولادكـم للــذكر مثـل حـظ الأنثيــين(: تبـارك وتعـالى 
أفحكـــــم االله بآيـــــة أخـــــرج أبي منهـــــا ، أم تقولـــــون أهـــــل ملتـــــين لا . )٦(لي ولا ارث لي مـــــن أبيـــــه 

أفحكـم (ه من أبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم؟ يتوارثان؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعموم
  . )٧( )الجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون

لقـــد جئـــتم شـــيئا (أيهـــا معاشـــر المســـلمة أو ابتـــز اريثـــه ، أأالله أن تـــرث أبـــاك ولا أرث ابيـــه ، 
والـــزعيم تلقـــاك يـــوم حشـــرك فـــنعم الحكـــم االله ،  )٩(فـــدونكها مرحولـــة محظومـــة مزمومـــة  )٨() فريـــا

ولكـــل نبـــأ مســـتقر (محمـــد ، والموعـــد القيامـــة ، وعنـــد الســـاعة يخســـر المبطلـــون ومـــا توعـــدون ، 
  . )١٠( )وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

__________________  
  . مثل يضرب لمن يفعل في الباطن شيئا ويظهره غيره) ١(
  . الطعن لا يكون نافذا: الوخز ) ٢(
  . ١٦: سورة النحل ) ٣(
  . ٦: سورة مريم ) ٤(
  . ١١: سورة النساء ) ٥(
  . ارثيه: الهاء للسكت وكذا في ما يأتي في قولها ) ٦(
  . ٥٠: سورة المائدة ) ٧(
  . يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا ـ: في نسخة ) ٨(
  . يوضع في أنفت البعير ليقاد به ، والضمير راجع الى ـ فدك ـ الرحل للناقة كالسرج للفرس ، والخطام كل ما) ٩(
  .٤: سورة الزمر ) ١٠(



١٤٣ 

  : ثم التفتت الى قبر أبيها ـ ص ـ متمثلة بقول هند ابنة أثاثة 
ـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبئـــــــــــــــــة   ق

  لــــــــــو كنــــــــــت شــــــــــاهدها لم تكثــــــــــر الخطــــــــــب   

   
ـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــا   إن

  وانقلبــــــــــــــواواختـــــــــــــل قومـــــــــــــك لمــــــــــــــا غبـــــــــــــت    

   
  أبـــــــــــدت رجـــــــــــال لنـــــــــــا فحـــــــــــوى صـــــــــــدورهم

  لمــــــــــــا قضــــــــــــيت وحالــــــــــــت دونــــــــــــك الــــــــــــترب   

   
  : وزاد في بعض الروايات هنا 

ــــــــــت ــــــــــلادي بعــــــــــدما رحب   ضــــــــــاقت علــــــــــي  ب

  وســـــــــيم ســـــــــبطاك خســـــــــفا فيـــــــــه لي نصـــــــــب   

   
  فليـــــــــــــت قبلـــــــــــــك كـــــــــــــان المـــــــــــــوت صـــــــــــــادفنا

ــــــــــــــــوا    ــــــــــــــــأعطوا كلمــــــــــــــــا طلب ــــــــــــــــوا ف   قــــــــــــــــوم تمن

   
  تجهمتنــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــال واســــــــــــــــــــتخف بنــــــــــــــــــــا

)١(مــــــذ غبــــــت عنــــــا فــــــنحن اليــــــوم نغتصــــــب    
  

   
  : فما رأيت باكية وباك منه يؤمئذ ، ثم عدلت الى مسجد الأنصار فقالت : قال 

يا معشر البقيـة ، ويـا عمـاد الملـة ، وحصـنة الاسـلام ، مـا هـذه الفـترة في حقـي والسـنة عـن 
ن ذا اهالـة ، أن يحفظـني ولـده ، سـرعان مـا أحـدثتم عجـلا) ص(ظلماتي؟ أما كان لرسـول االله 

أتزعمون مات رسول االله ـ ص ـ فخطـب جليـل استوسـع وهنـه ، واسـتهتر فتقـه ، وفقـد راتقـه ، 
واضـيع الحـريم  )٢(وأظلمت الأرض له ، واتأبت لخـيرة الله ، وخشـعت الجبـال ، وأكـدت الآمـال 

ـــة اعلـــن  ـــا في كتـــاب االله في قبلـــتكم ـ افنيـــتكم ـ ممســـاكم  ، وارملـــت الحرمـــة ، فتلـــك نازل
ومـــا محمـــد إلا رســـول قـــد (مصـــبحكم هتافـــا هتافـــا ، ولقلبـــه مـــا حلـــت بأنبيـــاء االله ورســـله ، و 

ب علـى عقبيــه فلــن  إن مــات أو قتـل انقبلــتم علــى أعقـابكم ومــن ينقلــ خلـت مــن قبلــه الرسـل افــ
  . )٣( )يضر االله شيئا وسيجزي االله الشاكرين

  بسكم الدعوة ، أهضم تراث أبيه ، وأنتم بمرءا وبمسمع ، تك )٤( أيها بني قبلة
__________________  

  . مذ غبت عنا وكل الارث قد غصبوا: في بعض النسخ ) ١(
  .بخلت: أكدت ) ٢(
  . ١٤٤: سورة آل عمران ) ٣(
  .الأوس والخزرج ، لأن اسم امهم قيلة بنت كاهل: بنو قيلة ) ٤(



١٤٤ 

وفـــيكم العـــدة والعـــدد ، ولكـــم الـــدار والجـــنن ، وأنـــتم الأولى نخبـــة االله الـــتي  )١(ويشـــملكم الخـــبرة 
ــتى اختــارت لنــا أهــل البيــت ، فبــاديتم العــرب وبــادهتم الأمــور ، وكــافحتم  انتخبــت ، وخيرتــه ال
ب  إلــيهم ، لا نــبرح وتبرحــون ، نــأمركم فتــأتمرون حــتى دارت لكــم بنــا رحــى الاســلام ، ودر حلــ

رب ، وســكنت فــورة الشــرك ، وهــدت دعــوة الهــرج ، واستوســق نظــام الــبلاد ، وخبــت نــيران الحــ
. الدين ، فانى جرتم بعد البيان ، ونكصتم بعد الاقدام عن قـوم نكثـوا إيمـا م مـن بعـد عهـدهم

ألا تقـاتلوا قومـا نكثـوا (وطعنوا في ديـنكم فقـاتلوا أئمـة الكفـر ا ـم لا إيمـان لهـم لعلهـم ينتهـون 
ول وهـــم بـــدؤكم أول مـــرة اتخشـــو م فـــاالله أحـــق أن تخشـــوه إن كنـــتم إيمـــا م وهمـــوا بـــاخراج الرســـ

  . )٢( )مؤمنين
ــــتم الى الدعــــة فمحجــــتم الــــذي أوعيــــتم  ألا وقــــد أرى واالله قــــد أخلــــدتم الى الخفــــض ، وركن

  . )٣( )فان تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن االله لغني حميد(ولفظتم الذي سوغتم ، 
وضــعف  )٤(رفــة مـني بالخذلــة الـتي خــامرتكم وخـور القنــاة ألا وقـد قلــت الـذي قلــت علـى مع

اليقـــين ، ولكنـــه فيضـــه الـــنفس ، ونفئـــة الغـــيظ ، وبثـــة الصـــدر ، ومعـــذرة الحجـــة ، فـــدونكموها 
نــار (  فاحتبقوهــا مــدبرة الظهــر ، ناقبــة الخــف باقيــة العــار ، موســومة بشــنار الأبــد ، موصــولة ب

وسـيعلم (فبعين االله مـا تفعلـون ،  )٥( )عليهم موصدةاالله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ، ا ا
وأنا بنـت نـذير لكـم بـين يـدي عـذاب شـديد ، فـاعلموا  )٦( )الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
  . )٧(إنا عاملون وانظروا إنا منتظرون 

__________________  
  .ظلوميتها عليها السلامسنداء المظلوم للنصرة ، والخبرة علمهم بم: المراد بالدعوة : قال ا لسي ) ١(
  . ١٣: سورة التوبة ) ٢(
  . ٨: سورة ابراهيم ) ٣(
لعــل المــراد بخــور القنــا ضــعف الــنفس عــن الشــرة : قــال ا لســي . الضــعف: والخــور . أي خــالطتكم: خـامرتكم ) ٤(

  . وكتمان الضر
  . ٦: سورة الهمزة ) ٥(
  . ٢٢٧: سورة الشعراء ) ٦(
خة مـع : بعـد نقلـه الخطبـة وقال  ٤٨١:  ١كشف الغمة ) ٧( هـذه الخطبـة نقلتهـا مـن كتـاب السـقيفة وكانـت النسـ

  .قدمها مغلوطة فحققها من مواضع أخر



١٤٥ 

: انه لما حضرت فاطمة صلى االله عليها الوفاة ، دعت عليا عليه السـلام فقالـت  )١(وروى 
ى أنفـذها ، بلـ: أمنفذ أنت وصيتي وعهدي ، أو واالله لاعهدن الى غيرك ، فقال عليه السـلام 

فلمــا : إذا انــا مــت فــادفني لــيلا ولا تــؤذنن بي أبــا بكــر وعمــر ، قــال : فقالــت عليهــا الســلام 
كيـــف اصـــبحت يـــا ابنـــة : اشـــتدت عليهـــا اجتمـــع إليهـــا نســـاء مـــن المهـــاجرين والأنصـــار فقلـــن 

  . )٢(أصبحت واالله عائفة لدنياكم : رسول االله صلى االله عليه وآله فقالت 
لم لم يأخـذ أمـير المـؤمنين : الله عليـه السـلام وقـد سـأله أبـو نصـير فقـال وروى عن أبي عبد ا

لأن الظــالم والمظلومــة قــدما علــى االله وجــازى  : فــدكا لمــا ولي النــاس ، ولأي علــة تركهــا؟ فقــال 
كـــلا علـــى قـــدر اســـتحقاقه ، فكـــره ان يســـترجع شـــيئا قـــد عاقـــب االله عليـــه الغاصـــب وأثــــاب 

  .)٣(المغصوبة 
مير المؤمنين عليه السلام في ترك فدك اسوة برسـول االله صـلى االله عليـه وقد روى انه كان لأ

يـا رسـول االله ألا ترجـع الى : وآله فإنه لما خرج من مكة باع عقيل داره فلما فـتح مكـة قيـل لـه 
إنا أهل بيـت : وهل ترك لنا عقيل دارا وأبى أن يرجع إليها ، وقال : دارك؟ فقال عليه السلام 

  . )٤(ذ منا في االله عز وجل لا نسترجع ما أخ
ـــاس اني قـــد رددت : وروى مرفوعـــا ، أن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز لمـــا اســـتخلف قـــال  أيهـــا الن

عليكم مظالمكم وأول ما أرد ا ما كان في يدي من فـدك علـى ولـد رسـول االله صـلى االله عليـه 
  .وآله وسلم ، وولد علي بن أبي طالب ، فكان أول من ردها

ـــه وروى انـــه ردهـــا بغلا ـــ نقمـــت علـــى أبي بكـــر ، وعمـــر فعلهمـــا ، : ا منـــذ ولي ، فقيـــل ل
  فطعنت عليهما ونسبتهما الى الظلم والغصب ، وقد اجتمع عنده في ذلك 

__________________  
  . صاحب السقيفة ، حسبما نقل عن الأربلي ولم يذكره ابن أبي الحدى في نقله عن السقيفة ـ) ١(
  . ٤٩٤:  ١كشف الغمة ) ٢(
  . صدر السابقالم) ٣(
  .٤٩٤:  ١كشف الغمة ) ٤(



١٤٦ 

قــد صـــح عنـــدي : قــريش ومشـــايخ أهـــل الشــام مـــن علمـــاء الســوء فقـــال عمـــر بــن عبـــد العزيـــز 
ادعـت فـدك وكانـت في يـدها ، ومـا كانـت لتكـذب ) ص(وعندكم ان فاطمـة بنـت رسـول االله 

مــع شــهادة علــي ، وام الــيمن ، وأم ســلمة وفاطمــة عنــدي صــادقة فيمــا ) ص(علــى رســول االله 
يدة نساء أهل الجنة ، فأنا اليـوم أردهـا علـى ورثتهـا أتقـرب تدعي ، وان لم تقم البينة ، وهي س

بــذلك الى رســول االله ، وأرجــوا أن تكــون فاطمــة ، والحســن ، والحســين ، يشــفعون لي في يــوم 
القيامة ، ولو كنت بدل أبي بكر ، وادعت فاطمة كنـت أصـدقها علـى دعوا ـا ، فسـلمها الى 

 بـن الحسـن ، فلـم تـزل في أيـديهم الى أن مـات محمد بن علي الباقر عليهم السـلام ، وعبـد االله
  .)١(عمر بن عبد العزيز 

وروى انــه لمــا صــارت الخلافــة الى عمــر بــن عبــد العزيــز ، رد علــيهم ســهام الخمــس ، ســهم 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، وسهم ذي القربى ، وهما من أربعة أسهم رد على جميـع 

  . )٢(ن علي الباقر عليهما السلام ، وعبد االله بن الحسن بني هاشم ، وسلم ذلك الى محمد ب
__________________  

  . ٤٩٥:  ١كشف الغمة ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(



١٤٧ 

  المراجع
  أ ـ مصادر المقدّمة
   ب ـ مراجع الكتاب



١٤٨ 



١٤٩ 

  :مصادر المقدمة أ ـ
  )١(  أبو عبيد اللّه المرزباني   أخبار السيّد الحميري
   أبو عبيد اللّه المرزباني   أخبار شعراء الشيعة

   خير الدين الزركلي  الاعلام 
  ٢ـ  ١  الشيخ محمّد بن الحسن الحر  العاملي    أمل الآمل 
   السمعاني   الأنساب

   ٢ـ ١إسماعيل باشا البغدادي     إيضاح المكنون
   ١۴ـ ١ابن كثير الدمشقي   البداية والنهاية 

   جلال الدين السيوطي  بغية الوعاة 
   ٤ـ ١جرجي زيدان    تاريخ آداب اللغة العربية

   ١۴ـ ١أحمد بن علي الخطيب البغدادي     تاريخ بغداد
   الحافظ الذهبي   تذكرة الحفاظ

   ٣ـ  ١الحافظ النووي    ذيب الأسماء 
  السيّد حسن الصدر   تأسيس الشيعة

  كوركيس عواد    جولة في دور الكتب
   ٤ـ  ١عبد القادر البغدادي     خزانة الأدب
  ١٠ـ  ١محمّد فريد وجدى    دائرة المعارف

  ٢ـ  ١ابونعيم الاصفهاني   ذكر اخبار اصفهان
  النجاشي  الرجال 

  ٨ـ  ١محمد علي الخياباني   ريحانه الادب
  ٢ـ  ١المحدث القمي   سفينة البحار

__________________  
  .هذا الثبت وقد ذكرت في المقدّمةمصدر ترجمة المؤلّف غير داخلة في ) ١(

    



١٥٠ 

   ٨ـ  ١ابن العماد الحنبلي    شذرات الذهب
   جلال الدين السيوطي   طبقات المفسرين

   ٧ـ  ١ابن خلدون    العبر
   ٢ـ  ١أبو إسحاق الثقفي الأصفهاني    الغارات 

  ٥ـ  ١ابن شاكر الكتبي    فوات الوفيات
   المحدث القمّي     الفوائد الرضوية

   النديم ابن  الفهرست
   ٢ـ  ١الحاجي خليفة    كشف الظنون

   ٣ـ  ١المحدث القمّي    الكنى والألقاب 
   ٢ـ  ١القاضي التستري     مجالس المؤمنين
  ٢٠ـ  ١الياقوت الحموي   معجم الأدباء 
   ۵ـ  ١الياقوت الحموي    معجم البلدان
   ١۵ـ  ١عمر رضا كحاله    معجم المؤلّفين

   ٢ـ  ١الياس سركيس    المطبوعات العربيةمعجم 
  ٤ـ  ١شمس الدين الذهبي   ميزان الاعتدال 
   ١۴ـ  ١تغري بردي    النجوم الزاهرة

  الخاصة  اليماني نسخة مخطوطة في مكتبتي  نسمة السحر 
   ٢ـ  ١إسماعيل باشا البغدادي     هدية العارفين
  ٤ـ  ١الصفدي    الوافي بالوفيات
  ٨ـ  ١ابن خلّكان    وفيات الأعيان

  
   



١٥١ 

  :ب ـ مراجع الكتاب 
  ياقوت الحموي ويعرف بمعجم الأدباء  ارشاد الأديب
   أبو الحسن علي الواحدي   أسباب النزول
   ۴ـ  ١ابن عبد البر ـ هامش الإصابة    الاستيعاب
  ٥ـ  ١ابن الأثير    أسد الغابة
   ۴ـ  ١ابن حجر العسقلاني    الإصابة

  السيّد ناصر حسين ـ مخطوط في مكتبتي ـ  والخصومافحام الأعداء 
   الحلبي   ط ٢ـ  ١ابن قتيبة   الإمامة والسياسة

  ابن أبي عبيد  الاموال 
  ٤ـ  ١الجاحظ ابوعثمان   البيان والتبين

  
    



١٥٢ 

  ١٠ـ  ١محمّد مرتضى الزبيدي    تاج العروس
   الأولى ط ٣ـ  ١الطبري  ابن جرير    تاريخ الأمم

   ٢ـ  ١حسين بن محمّد الديار بكري   تاريخ الخميس 
   ط لبنان ٢ـ  ١أحمد بن واضح    تاريخ اليعقوبي
   ٣٢ـ  ١فخر الدين الرازي     التفسير الكبير

  ٣ـ  ١أحمد صفوت    جمهرة خطب العرب
   ١٠ـ  ١أبو نعيم الأصفهاني    حلية الأولياء
ر المنثور   ٦ـ  ١جلال الدين السيوطي   الدّ

  ٢ـ  ١محب  الدين الطبري     الرياض النضرة
   البيهقي     السنن الكبرى
   ۴ـ  ١ابن هشام    السيرة النبويةّ

  ط دار المعرفة ٤ـ  ١البخاري     الصحيح
   ١٣٩٨ ط ۵ـ  ١مسلم بن الحجاج    الصحيح

   ابن حجر العسقلاني  الصواعق المحرقة 
   ٩ـ  ١ابن سعد    الطبقات الكبرى

  ٨ـ  ١ابن عبد ربة   العقد الفريد
    عمدة القاري
  ٤ـ  ١ابن قتيبة   عيون الأخبار

   ١٣٨٨ ط الصديق احمد   العلي الملك فتح
  



١٥٣ 

   البلاذري   فتوح البلدان
   الشيخ المفيد البغدادي     الفصول المختارة
   السيّد مرتضى الفيروزآبادي   فضائل الخمسة

   ١٣ـ  ١ابن الأثير   الكامل في التاريخ 
   ١٣٩٠الحافظ الكنجي ط    كفاية الطالب

  ٣ـ  ١ابن الأثير المؤرخ    اللباب
   ۶ـ  ١ابن حجر العسقلاني    لسان الميزان

   ٢ـ  ١جلال الدين السيوطي    اللئالي المصنوعة
  ١٠ـ  ١الحافظ الهيثمي    مجمع الزوائد
  حيدرآباد ۴ـ  ١اليافعي    مرآة الجنان

   ۴ـ  ١المسعودي    مروج الذهب
   ۴ـ  ١الحاكم النيسابوري     المستدرك
  أحمد بن حنبل ط الأولى   المسند

  



١٥٤ 

  ابن شهرآشوب ـ مخطوط في مكتبتي ـ    مثالب النواصب
   الشيخ آغابزرگ الطهراني     مصفى المقال

   ۴ـ  ١لأبي عبيدة البكري    معجم ما استعجم
  الميرزا محمّد الأسترآبادي  ط حجر   منهج المقال

   السيّد شرف الدين ط لبنان   النص  والاجتهاد
  ٢ـ  ١علي  بن عبد اللّه السمهودي    وفاء الوفاء

  
   



١٥٥ 

  الفهرس
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